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وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


توطئة 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى 
التابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فهذا شرح لطيف على منظومتي في مسائل التوحيد الموسومة: دلائل التمجيد في نظم 
مسائل التوحيد» قمت فيه بإجلاء معانيهاء والتدليل على مسائلهاء وعززت ذلك بأقوال العلماء 
الربانيين الراسخين, تبيانا لمقصود الشرع منهاء وأميته: وصائل التسديد على دلائل التمجيد في نظم 
مسائل التوحيد. 

ووجهت شرحي هذا للمبتدئين في هذا الشأن أصالة, تبصرة لهم بعلم التوحيد, اهادي إلى 
الصراط العزيز الحميد. لكنه يعتبر كذلك» تذكرة لطلاب العلم المتبصرين. 

ومعرفة توحيد الله والعمل به. واجب على المسلمين, لأهمية مسائله وخطورة الجهل ها. 

والتوحيد جوهر الرسالات السماوية: قال تعالى: + وقد بقع في كل موسولا أي 
أعبدوا الله وحتَنبوأ لطحُوتَ ‏ + > لذا أولاه الإسلام عناية خاصة, فنبهت عليه آيات الكتاب 
وأحاديث سنة المصطفى» عليه الصلاة والسلام. 

* قال ابن تيمية: " وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم, بتحقيق التوحيد وتجريده, ونفي 
الشرك بكل وجه. حتى في الألفاظ "2 

* قال ابن أبي العز: " اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسلء وأول منازل الطريق» وأول مقام 
يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل "3. 

فدسأله تعالى الإخلاص والقبول» والحمد لله رب العالمين. 


كتبه الفقير إلي ربة: 
أبو مفوان جافع بن عابت السوسيي - عفر الله له. ولوالدية. آهين. 


+ سورة النحلء الآية: 36. 

2 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن محمد ابن تيمية الحرايي الحنبلي الدمشقي (المتوف سنة: 728 ه.\ ج: 2 - ص: 369. 

* شرح العقيدة الطحاويةء لصدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفيء الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى سنة: 792 
ه) ٠‏ ج: 1 -ص: 21. 
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عملي في هذا الشرح 


أولا: قمت بشرح الأبيات بشكل مختصر. ووضعت عباراها بين قوسين ومعقوفتين: [(..)]. 

ثانيا: عنونت كل موضوع مستقل» من عناوين الباب الواحد, بعنوان جامع. 

ثالنا: اخترت الأدلة المناسبة التي لما علاقة بموضوع الأبيات. فجعلت الآيات بين قوسين 
مزركشين: 0 4 وكذلك إن تكررت في تفاسير العلماء أو شروحهم» لكن ما أضافوه من آيات 
جعلته بين لامتين إ ]. أما الأحاديث فقد جعلتها بين علامتي التنصيص: " '"". وما تكرر منها في 
الشروح» جعلته بين علامتي التنصيص المردوجتين: « ». 

رابعا: ميزت أقوال العلماء بنقطة بارزة أول السطر: *. وأشير إلى الحذف بثلاث نقط بين 

خامسا: ما كان من تعليقان القليلة, أَصّدّره بقلت بين معقوفتين: [قلت]. 

سادسا: قمت بالإشارة في المهامش لسور الآيات» وأرقامها إن لم تذكر. وكذا خرّجت 
الأحاديث - في الغالب - من الكتب الستة. مع تبيان وجه صحتها من كتب الألبابئ رهه الله تعالى. 

سابعا: بينت في الهامش عناوين الكتب مكتملة, مع ذكر أسماء مؤلفيها من العلماء كاملة 
وكذا سنة وفاههم. وأختصر ذلك» إن تکرر ذكر الكتاب أو العالم. 


والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 
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إلى شرح دلائل التمجيد 


في نظم مسائل التوحيد 


منظومة: دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد. 
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9 ينها انل التمجيد 
1 مُه قربا لِلْبَارِي 


وَرَاجيا مر رَبَّنَا الكَوَاب 


قأول الي عَلَى اسان 
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وآله وَصححَبِه الأغيّار 
لأجْل تَوْحِيدٍ الْعَظِيم رُمْنْهَا 
لها مَسَاقْ ل التَوْحِيدِ 
فة #متزلم مَعَالأَبْرَار 
فَبُولَهَا وَالمَنٌ بالشواب 


الباج الأول في حكو التوحيد و بيان مقتضياتة 


تَوْحِيدُهُ لِلْخَالق الرَحْمَّن 
ولیس شيء مفلة مَوجوذ 
والخلق والرژق م التذبير 
كي يَعْبدُوهُ بالذي قذ أَمَرَا 


لباب الثاني: في معني لا إله إلا ال 


قذجَاهء في فرآنتًا مَعْنَاهُ 
رمَا سواه باطِل تكْبِيرَة 
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في نظم مسائل التوحيد 


لبا الثاليغ: في العبادة وشروطها وأركانها وومائلها 


رهي لَدَى مَنْ حَقَقَ امم جام 
فَسَرْطُهًا الْإِخلَاص وَالْمُتَبَعَة 

)لباه الرابع: 
رقم الذي هيا عَنْهُ 
الشَرك في عِبَادَةٍ الان 
دة من أكيّر الْكَبَائِر 
وَهْوَ إلى تؤعَيْن قل يَنْقسمْ 
فأوّل: لْقِسْمَين شرك كبر 
َو أشركوا بَغْضا مِنَ الذوّات 
کیل نے وَدْعَاء وَصَذا 
وَكَوْعْهُ فشر ام 


ومن إِقْسَامٌ بعَيْرِ د المد 
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لكل ما يَرْضَاهُ ري الْوَاسِعْ 
مَعْ كبا الْحَوّادث الْمُبَْدَعَةْ 
رَالحَوف وَالرَجَاء بالفؤۇاد 
والقلب والأفوال رالأدان 


فب الخرك وبيان ادوا 
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وَحَدَرَ الكتاب دما نة 
صَاحبُة قذ باء بالْحْسْران 
فليو حي الإو القاهر 
زبالردی اما سم 
رأة دهم قذ كوا 
فما لِرَبّنًا مِن الاعات 
إن E‏ يتب قد التقضاء اء الأجَل 
بفغله الْإِنْسَانَ سرس بكار 


الايد الخافس: في زيارة المقابر 


قد شرعت زيّارة المَقابر 
أغرَاضّهًا قصد العا للهمالك 


29 
30 


بمًَا أت صِحُث في الأثر 
تذكرَةوَعِبْرَة بالك 
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على القبور رم لاء 
كذَا اعا ة به وَالئَدَرُ لَه 
َلِمَع القبُورُ بالْمَسَاجد 
وَمَسَغعواشَة الرحَال إلا 
وله بالحرم الْمُقدَس 


E EE E 
رحخالص الأقوال وَالأفعال‎ 
برك بجوؤ بالدلابل‎ 
وررخصة الشر يعَة الصّر يحه‎ 
بير هذ الشروط يُفْتَغْ‎ 
يَقَدَحُ في الوك التَطَير‎ 
إذا روا أو مَمَِعُوا كَشَاءمُوا‎ 
َه وَبِدَا مِنْ عير ما شكوك‎ 
وَشَرْعْتا أَرْشَد في زواله‎ 
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في نظم مسائل التوحيد 


والح لِلْمَقَبُور والدعَاء 
وَألْحَقوا بشركهم أَمتالَة 
وترو قار 
را كود فة لاجد 
وَمَمْجِدُ السّي وَبَيْت المقدس 


لياه السادس: في التومل 


بعَيْرِها من امور يبل 
لربّتا إن صَلح الذعاء 
كت الذعَا مِنْ صَالحي الْأَغْمَّال 


)لباو السابع: في القبوركء 


مَعَالْيِرَاما لصفة الصّحيحَة 
اتو ةبهلا بن ع 


البايج الثامن: في التطير 


إن كَانَ في أَعْمَلِهِمْ يُوَتْرُ 
رن أمُور قذ وها أخج ا 
شرك بحق مالك المُلوك 
بركتا الَأسْبَاب مَعْ إففماله 


البايج التاسع: في الرقية 
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وصائل التسديد 


وَرْفيَّةالقرآن والأذكار 
وَجَوَرُوا من الرّقى المَففهومة 
وكل ما عُلّقَ مِنْ بني اشر 


N TET 
ونشرة بسخرهم مَمْنُوعة‎ 
إنيائك الْعَرَافَ قَالُوا يَحْرْمُ‎ 
مُصَدق لَهُمْ بذاك يَكُفر‎ 
ذَاكَ الله‎ NEE وَعَالِمُ‎ 
قد إلى هتا مقصودي‎ 
حيْث الجَلّى لْبَابَهُ الْمَنْظُومُ‎ 

فالْحَنَد لله قل الْإنْعَام 
رتغ انات بالإجمال 
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في نظم مسائل التوحيد 
جَارَتْ بمًا صح م من الآتار 
1 شرك في أَلْقَاظهًا املاب 
جَلباً حيرات كذا دفعا لش 


إن لَه يكن مَصْدَرَهُ الْوَخيَان 


البايج العاشر: في المحر 


وَقيل إن حُكْمَهُمْ كَالْكَفَرَة 
لكِن تجو بالرقى الْمَشْرُوعَة 
رانا هلم عيب زعم 
رَحْكَمُةٴقاذاصح ۴ الي 


في ظم َوْجيد القوي الْمَعْبُودٍ 
وَجاهل بِعِلْمِهِمَخْرُْومُ 
ورآله وَالصّخب حير الأتقيًا 
تين بالتَمَام والكمال 
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أولا: حكم الابتداء بالبسملة. 

ابتدأ الناظم بالسيملة 1ن يكدابه ا و بيه ا الله عليه وسلم» حين كان 
يبتدئ بها في كتبه للملو ك + 

* قال أبو عبد الله القرطبي: " اتفقت الأمة على جواز كتبها في أول كتاب من كتب 


1 2 
رواسا 207 
[بسرکلی] ا باسم الله بدأ أو باسم الله ابتدائي» مستعينا بالله عر وجل على الإتمام 


والقبول. 
* قال ابن كثير: " ومن هاهنا ينكشف لكء أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق 
بالباء» في قولك: باسم الله هل هو اسم أو فعل؟ متقاربان» وكل قد ورد به القرآن. أما من 


A2 


قدره باسم» تقديره: باسم لله ابتدائي» فلقوله تعالى: ( وقال ار كبوأ فبا سم أنه رها 
رسا إن ون منود يده 8 ١‏ “ومن قدره بالفعل» آمرا وسمراه تقو أبذا ميمت الله أو 
ابتدأت ببسم الله» فلقوله: قرأ بسي ريك الى حل ل{ “> وكلاهما صحيح. فإن الفعل لا بد 


ر 


: أخرجه الشيخان في صحيحيهماء » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهما: الإمام محمد بن إجماعيل بن إبراهيم ب بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله 


(المتوفى سنة: 256 هے)» واسم صحيحه: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وستنه وأيامه. والإمام مسلم بن 
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى سنة: 261 ه. واسم صحيحه: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

7 الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي تمس الدين القرطبي (المتوفى سنة: 671 هم. ج: 1 
-دص: 97. 
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له من مصدرء فلك أن تقدر الفعل ومصدره» وذلك بحسب الفعل الذي سمميت قبله» إن كان 
قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوء أو صلاةء فالمشروع ذكر اسم الله في 
الشروع في ذلك كله» تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل؛ والله أعل "“. 

ثالثا: معن الرحمن الرحيم. 

( الحم نالك ) هما امان من أماء الله عز وحل» مشتقان من الرحمة. 

* قال الشنقيطي: " هما وصفان لله تعالى» واسمان من أسمائه الحسيئ» مشتقان من الرحمة 
على وجه المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من الرحيم؛ لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع 
الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في الآخرة» والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى هذا 
آک اللا 

* قال ابن القيم: " الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها 
بالمرحوم. فكان الأول للوصف والثاني للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفتهء والثاني دال 
على اا ر تماق رجه" . 


“ تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء إجماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى سنة: 774 ه). ج: 1 - ص: 121. 

* أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (لمتوفى سنة: 1393 ه). ج: 1 - 
ص: 6. 

7 بدائع الفوائد, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة: 751 ه). ج: 1 - ص: 24. 
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شرح المقدمة 
المقدمة 
د اله على الدَوَام | 1 تمصاائتامعالشلم 
على الكَبي أَحْمد خمد الْمُخْمَارِ 2 وَآلِهووَصّخبوالأخيار 
وَبَعْدذِي جور نظَمْمْهًَا | 3 | الأَجْل وؤْجيد الْعَظِيم رُمْنْهَا 
سَمَيْمهًَا دَلفِلالتَمْحِيدِ | 4 | لِصمِّهًا مَسَاقْلَالتَوْحِيدِ 
الففها ئقرِيا لِلبَارِي 5 | بفيةمنزلم مَعَ لبور 
وَرَاجيا مِنْ ربا الكُوَاب | 6 | قَبُولَهَا وَالْمَنٌ بالشواب 


الشرم: 

TT 

1- [(الحمد لله)] أي: كل أنواع الحامد لله تعالى» أي: مختصة به وحده سبحانه. وبدأ 
الناظم بالبسملة ثم بالحمد اقتداء بكتاب الله تعالى. وأتى بالحملة الاسمية» للدلالة على الثبات. 

* قال الشوكاي: " والحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري للتعظيم» 
وإطلاق الجميل الأول لإدخال وصفه تعالى بصفاته الذاتية» فإنه حمد له. وتقييد الثاني 
بالاحتياري» لإحراج المدح» فيكون على هذا أعم من الحمد مطلقاء وقيل: هما أحوان. وذكر 
قيد التعظيم» لإحراج ما يأ به من المشعرات بالتعظيم» على سبيل الاستهزاء والسخرية» 
ولكنه يستلزم اعتبار فعل الجنان وفعل الأ ركان في الحمد؛ لأن التعظيم لا يحصل بدو ا 

[(على الدوام)] أي: باستمرار إلى الأبد» وبدون انقطاع. 

اا اا ا ل 

[(ثم صلاتنا مع السلام)] أي: وبعد حمد الله عز وحل» تأت الصلاة والسلام على 


نيل الأوطارء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاي اليمني (المتوى سنة: 0 هم. ج: 1 - ص: 17. 


لاص ص ص اساسا ك 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


الرسول. و خلت معيع الصلاة باشعلاف استخداماهاء و كلها ق النهاية راجعة إل الدغاء فى 
أصل اللغة. 


ومن أدلة ذلك: 


دم و ہے a‏ 1 

* قال أبو عبد الله القرطي: " هذه الآيةء شرف الله بما رسوله عليه السلام» حياته 
وموته» وذكر متزلته منه» وطهر بها سوء فعل من استصحب تي حهته فكرة سوءء أو في أمر 
زوجاته ونحو ذلك. والصلاة من الله رحمته ورضوانه» ومن الملائكة الدعاء والاستغفار» ومن 
الأمة الدعاء والتعظيم ا 

* قال ابن حجر: " وأولى الأقوال» ما تقدم عن أي العالية» أن معن صلاة الله على نبيه: 
ثناؤه عليه وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم عليه» طلب ذلك له من الله تعالى. والمراد طلب 
الزيادة لا طلب أصل الصلاة " 3. 

[(مع السلام)] واحتلفوا في معن السلام على البي صلى الله عليه وسلم. 

* قال القاضي عياض: ' وق معن السلام عليه ثلاثة وحوه: 

أحدها؛ السلامة لك ومعكه» ويكرن السام مضدرا كاللداة واللذاذة: 

الثاني: أي: السلام على حفظك ورعايتك» متول له وكفيل به» ويكون هنا السلام اسم 


bv 


الثالث: أن السلام عع المسالمة له والانقياد. كما قال: [ فلا وَرَيْكَ لا يُوُمِئوْت حى 


* سورة الأحزاب. 

* تفسير القرطي» ج: 14 - ص: 232. وزاد قائلا: " أمر الله تعالى عباده بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسل دون أنبيائه تشريفا له ولا 
خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرةء وفي كل حين من الواجبات» وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركهاء ولا يغفلها إلا من لا خير 
فيه ". 


اا ا 
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يمول 3 4 کک ته ت ل رو ف آمب > م م فص وسَلموأ 
| 2.1 


الثا: معن محمد وأحمد. 

2- إلى الي 1 آي الصلاة والسلام على الي [راحجلم] وهو من أسناء اللي صلى 
لله عليه وسلم. 

ومن أدلة ذلك: 

> عن مُحَمَدِ بْن جير بن مُطْعِمء عن أبيه رضي الله فين ال" الول الله صَلّى الله 


تر وا عر ف اسع 


عليه وسلم: "> ١‏ خمسة أسمّاء: أنا محمد وأحمد وآنا ا لماجي الذي يَمحو الله بي الكفرى 
وَأنا الخَاشِرُ الّذِي يُحْشَرُ الاس على قَدّمي» وأا العَاقبْ "3. 

* قال القسطلاي: " «أنا مُحَمَذٌ» اسم مفعول منقول من الصفة على سبيل التفاؤل أنه 
سيكثر حمده. إذ ا محمد في اللغة» هو الذي يحمد حمدًا بعد حمدي ولا يقولون مُفكّل مثل ممدح, 
إلا لمن تكرر منه الفعل مرة بعد أحرى «وَآَحُْمَدُ» منقول من الصفة الى معناها التفضيل؛ 
ومعناه: أنه اجك الحامدين لر به» وهى صيعة تنب عن الانتهاء إلى غاية ليس وراءها منتهى. 
والاسمان اشتقا من أحلاقه المحمودة» الى لأحلها استحق أن يسمى 0 

[(المختار)] ف الذي احتاره الله عز وجل واصطفاه. 

رابعا: معن آل النبي صلى الله عليه وسلم. 

[«وآله)] أي: وأصلي وأسلم كذلك على آل البي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بآل 
البي صلى الله عليه وسلم فئتان: 

1 سورة النساء » الآية: 65. 

* الشفا بتعريف حقوق الصطفىء لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (المتو سنة: 544 ه). ج: 2- ص: 61. 

3 أخرجه الشيخان وغيرهما. 

4 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأهمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلان القتيي الصري» أبو العباس» شهاب الدين (المتوى 
سنة: 923 هم. ١‏ ج: 6 ¬ ص: 21. 


لقع 
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الأولى: زوجاته مع قرابته المؤمنون من بن هاشم وبني عبد المطلب رضي الله عنهم 
جميعاء ومن أدلة ذلك: 

أ)»ه قوله سبحانه وتعالى: م 1 عه برد لله يذهب ءنحكم الرس أ البيت ويطهري 
تظهيا 4" 

* قال ابن كثير: " وهذا نص في دخول أزواج البي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت» 
لأف سيب دول اذه الايقم وسيب التزول دال فيه قولاً واحدا " ”. 
ب)ه عن ريد بن ارقم قال: قام رَسول الله صلی الله ع علو وَسَلَم وما فیا اء بماء 


واه مه وض له م 


يذ ذا نكة والفوقت نكية الله E‏ فلي و ردك قال "اا بَعْدُ ألا 


يها الاس قَإِنَما أا شر بُوشِك أن يأتي رَسُولَ رَبّي فأجيب» وأنا كارك فيكم تَقليْن: أَوَلهُما 
كاب الله فيه الْهُدَى رالو فخذرا بکتاب الله وَامْعَمْسكُوا به "2 فحَث عَلَى کاب الله 


ras‏ " وَأهل بتي َدَكْرْكُم الله في هل ينبي اذ کرم الله في أَهْل بتي 


عام قد 812 o‏ 2 


أذكرْكم الله في آهل يي ". فقال لَه حُصِينْ: وَمَنْ آهل يمه يَا رَد ؟ اليس نسَاؤهُ مِنْ أَهْل 
يِه ؟ قال: : نسلا ن أل يي ولك أفل نه ليه قال: ار 
بده 37 ١ 1 ١‏ 
کو 

* قال ابن علان: " «ولكن أهل بيته» أي: المرادون عند الإطلاق» كما في الآية والخبر 
و ا ص ا ع لله شير 5 5 4 ع £“ ع 
«مّنْ خُرمٌَ الصّدّقة» أي: الواحبة «بَعْدَةُ» قال ابن أقبرس : هو أحد الأقوال» وتعارضه الأدلة 


+ سورة الأحزاب الآية: 33. 

2 تفسير ابن كثير» ج: 6 - ص: 410. 

0 أخرجه الإمام أحمد في المسندء وهو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباي (المتوى سنة: 1 ه.. وأخرجه كذلك 
الإهام مسلم في صحيحه. 

“ هو علي بن محمد بن أقبرس العلاء القاهري الشافعي» ويعرف ب: ابن أقبرس, رولد سنة: 801 ه» بالقاهرة ونشأ يما. له شرح على الشفا 
للقاضي عياض, أسماه: فتح الصفا بشرح معاي ألفاظ الشفا. (توفي سنة: 862 ه). 


Spo لكك‎ 
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الدالة على دخول نسائه في أهل بيته» كما تقدم في الكلام على الآية. «قال: ومن هم؟» أي 
الذين تحرم عليهم الصدقة «قال: علي وَآل عقيل» بفتح المهملة وكسر القاف «رآل 
جَغفر» أولاد أي طالب ورال عَبّاسِ», وبقي عليه باقي أولاد بي هاشم من آل حمرة 
وأولاد أبي لهب. وكونه آله مؤمئ بي هاشم فقطء قول الحنفية وهو أحد قولي الإمام مالك. 
والثاني وهو مذهب إمامنا الشافعي» أنُم مؤمنو بي هاشم والمطلب ب 
e‏ شيت أا وَعْقمَانَ بن عَفَانَ إِلَى رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْه وسل فقلتا: يا رَسُولَ الله أعطيت بني المطّلب وئر كتا وَكَحْنْ وَهُمّ منك بمثرة 


5 58 معو ا ال) سير ١‏ 0 50064 41 0 
وَاحِدَة؟ شاك ريد اله صَلَى الله عليه وَسَلَم: إِنْمَا بنو المطلب» وبتو هاشم شيء 


واحد 1 2 


» قال الصنعابي: * ال دليل على أن بي المطلب» يشا رکون بي هاشم في سهم 
. 5 ا 5 0 ١‏ 3 

الثانية: أتباعه إن يوم القيامة) ومن أدلة ذلك: 

* قال الإثيوبي: " واحتجّ أصحاب القول الثالث القائلون: إن آل البي - صلى الله عليه 
وسلم - هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة» بأن آل المعظم المتبوع» هم أتباعه على دينه وأمره» 
قريبهم وبعيدهم. 

قالوا: واشتقاق هذه اللفظة تدل عليه» فإنه من آل يؤول: إذا رحع» ومرجع الأتباع إلى 
متبوعهم» لانه إمامهم وموثلهم. 

: كذ رام و عا يرم 
قالوا: ولهذا كان قوله تعالى: [ إِلَآَءَالَ ل ول متهم د ا > المراد به أتباعه» و شيعته 
* دليل الفالحين لطرق رياض الصالين» محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم يم البكري الصديقي الشافعي (المتوفى سنة: 1057 هم. ١‏ ج: 3 - 
ص: 201. 
7 أخرجه البخاري في صحيحه. 
* سبل السلام شرح بلوغ المرام, محمد بن إجماعيل بن صلاح بن محمد الحسني, الكحلاي ثم الصنعاي» أبو إبراهيم» عز الدينء المعروف كأسلافه 


بالأمير (المتوفى سنة: 1182 هى. \ ج 1 -ص: 554. 
وة القمرء الآية: 34. 


ااا اڪ 
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المومنون به من أقاربه وغيرهمء وقوله تعالى: [ ذخاو َال وروت سد اماب ) ˆ المراد به 
أتباعه. 

واحتجُوا أيضاً بأن واثلة بن الأسقع -رضي الله عنه- روى أن الي - صلى الله عليه 
وسل دعا خسنا وكسيا < رطى الله هخا فأجلس كل واحد منهما على ذه وآدن 
فاطمة - رضي الله عنهما - من حجره» وزوجَهاء ثم لف عليهم ثُوبه» ثم قال: " اللَهُم هَؤُلَاء 
اهل ٠‏ قال وة خا يا وسول الله رانا من أقلك؟ قال "وات من أخلي ٠‏ روان 

قالوا: ومعلوم أن واثلة بن الأسقع من بي ليث بن بكر بن عبد مناة» وإنما هو من أتباع 
الى < هل الله عليه وسل د" 

خامسا: معن الصحابي رضي الله عنه. 

[(وصحبه)] والصحب جع الصاحب» والمقصود هنا: الصحابة» جمع الصحابي. أي: 
والصلاة والسلام أيضا على أصحاب البي صلى الله عليه وسلم» رضوان الله عليهم أجمعين. 

* قال ابن حجر في تعريف الصحاي: " وهو من لقي البي صلى الله عليه وسلم مؤمنا 
به» ومات على الإسلام» ولو تُخلّلت ردّة في الأصح. 

والمراد باللقاء: ما هو أعم: من الجالسة» والمماشاة» ووصول أحدهما إلى الآخرء وإن لم 
يكالمه» ويدحل فيه رؤية أحدهما الآحر» ا ذلك بنفسه أم بغيره. 

والتغبيو ات اون ين قزل بم الجا من رى الى غل ال عليه ول لأنه 
+ سورة غافر الآية: 46. 
* أخرجه أحمد في فضائل الصحابة» وابن حبان في صحيحه» وهو الإمام: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتي 
الدارمي, الْبْستي (المتوفى سنة: 354 ه).٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى, وهو الإمام: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخحسْرَؤْجردي الخراساي» 
أبو بكر البيهقي (المتوفى سنة: 458 ه).٠٠‏ وصححه الألبابي في التعليقات الحسان» وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان: إسناده 
صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح. 


* ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (شرح السنن الصغرى للنسائي)» للشيخ: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي اللوي (توفي سنة: 1442 ه).١‏ 
ج: 15 -ص: 131. 


ا 
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يحرج ابن أ مكتوم» ونحوّه مِن العُميان» وهم صحابة بلا ترددٍ [...]. 
وقولي: (مؤمنا به) کالفصل» يُخرج مَنْ حصل له اللقاء المذكورٌء لكنء في حال كونه 
كافرا. وقولي: (به). فصل ثان يخرج مَنْ لقيه مؤمناء لكن» بغيره من الأنبياء [...]. وقولي: 
(ومات على الإسلام)» فصل ثالث يخرج من ارتدّء بعد أن لقيه مؤمناء ومات على الرَدّة 
كمُبيْدٍ الله بن حَحْش» وابن حَطّل " +. 
[(الأخيار)] جمع احير وهو: كثير الخير. 


3 
و « 


وعد ذي أرزجوزة نظمتها | 3 | أجل توحيد العظِيم رمفقها 
بها دابل الكنجيد | 4 | لِصمّهًا مَسَّبْلَالتوْحِيد 


سادسا: معن الرجز والنظم. 

3- [(وبعد)] هي ,ععئ: أما بعد وتستعمل في الخطابة أو في بداية الرسائل أو الانتقال 
من موضوع إلى آخر. 

[(ذي أرجوزة)] أي: هذه أرحوزة» والأرحوزة قصيدة من بحر الرّجَّرء وسمي كذلك 
لتقارب أجزائه وقلة حروفه. 

[(نظمتها)] نظم الأشياء إذا ألفها وضم بعضها إلى بعض. ونظم الشعرء أي: ألف 
كلاما موزونا مُقَفَىَ على بحر من بحوره» وهو المقصود هنا. 

[(لأجل توحيد العظيم)] بسبب بيان توحيد العظيم» وهو الله عز وحل» ذو العظمة 
والجلال [(رمتها)] أي: أردت نظمها. 

سابعا: معن التو حيد. 


4- [(سميته)] أي: ميت الأرحوزة [(دلائل التمجيد)] أي: البراهين والأدلة الدالة 


* نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. لابن حجر العسقلاي» ص: 140. 


حت لكُللتلكل"للمنحبنححجكبك 00007 
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على تمجيد الله سبحانه» والتمجيد: التتريه والتعظيم. 
[(لضمها)] أي: لاحتوائهاء والمقصود هنا المنظومة [(مسائل التوحيد)] أي: جملة من 
مباحث التو حيد» الى يجب على الشخص معرفتها. أما التوحيد» فأصله في اللغة من وَحَدَ. 
#قال اين قارف الاو رالا والدال؟ أضل واد يدل غل الا 
* قال الزَّبيدي: " ووحده توحيدا: E‏ 
[قلت]: أما المع الشرعي للتوحيد, فهو إفراد الله - تعالى- ما يختص به من الألوهية 
والربوبية والأسماء والصفات. 
* قال ابن القيم: " وأما توحيد الرسل: فهو إثبات صفات الكمال له سبحانه» وإثبات 
كونه فاعلا مشيئته وقدرته واختياره» وأن له فعلا حقيقة. وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد» 


8ب اة الب ادال" 
ألفتة ا تقربا للباري 5 بُفيَةمَنزل م مع الأبرار 
وَرَاجيا مِنْ بَا الكَوَاب 6 قَبُولها وَالْمَن بالشقواب 


ثامنا: الغاية من تأليف المنظومة. 

5- [ألفتها)] أي: قمت بتأليف هذه الأرحوزة في التوحيد [(تقربا للباري)] أي: 
كي تكون وسيلة أتقرب ها إلى الخالق سبحانه وتعالى. [(بغية منزل مع الأبرار)] أي: رغبة 
في نيل مكان بجوار الأبرار» وهم الصالحون من أهل الجنان» ذوي الصدق والطاعة. 

6- [(وراجيا)] وداعيا مبتهلا وسائلا [(من ربنا)] من خالقنا امالك المدبر لشوون 
* معجم مقاييس اللغة, لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوفى سنة: 395 ه).٠‏ ج: 6 - ص: 90. 

* تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو الفيض» الملقب بمرتضىء الربيدي (المتوفى سنة: 1205 هم. ١‏ 


ج: 9 -ص: 266. 
3 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةء لابن القي ج: 3 - ص: 934. 


ا اا 
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حلقه [(التواب)] كثير التوبة على عباده الذي يوفقهم للتوبة ثم يتقبلها منهم. [(قبوه)] 
أي: قبول هذه الأرحوزة»ء بأن يجعلها خالصة لوحهه الكريم» وأن يجعلها من الأعمال الصالحة 
[(والمن)] أي: العطاء والإنعام والإحسان [(بالغثواب)] أي: بالأحر الجزيل ق الدنيا والآخرة. 
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شرح الباب الأول 
البايج الأول: في حه التوحيد و بيان مقتضياتة 
فأوّل الي على الْإِنِسَان | 7 تَوِحيدُةُ لِلْخَالِق الرَحْمَن 
والِدَلَةوا مرلو 8 وِلَيْسَ شيء مشله مَوْجُوُ 
تفرد العلي بالقدير 9 وَالْحَلق وَالرّرْق مع ادير 


j ن‎ 


ِلَمْنا قد انتدا كل الْوَرّى 10 | كي يَعْبدُوهُ بالذي قذ أَمَرَا 


اول حكم توحيد الله عز وحل. 

7- [(فأول الذي على الإنسان)] أي: فأول الأمور الي تتوحب على الإنسان 
المكلف» ذكرا كان أم أنثى [(توحيده للخالق الرحمن)] أي: توحيد هذا الإنسان المكلف 
الخالقه عر وجلء الذي حلقه وأوجده من عدم. ومن أدلة ذلك: 


> قال تعالى: ط يتأيها الاش یدوا ریک الى علقکہ وای ين نیک مک 


* قال الطبري: " عن ابن عباس» قال: " قال الله: تایا الاش اعدو رب للفريقين 
: 5 1 2 . ت 1 5 2 
* قال ابن كثير: " ومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك الدار» وساكنيهاء ورازقهم» فبهذا 


سس أذ بعد a‏ اك 


* سورة البقرة. 

* أخرجه الطبري في تفسيره: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» بسند حسن» ج: 1 - ص: 363. وهو الإمام: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي, أبو جعفر الطبري (المتوفى سنة: 310 ه). 

* تفسير ابن كثيرء ج: 1 -ص: 328. 
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ه د ت 


ب)ه عن اي مَعْبَِِ مولَى ابن عَبّاس» يقول: سَمِعْتُ ابن عباس يقول: لما بعت الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ مُعَادَ بْنَ جبّل إِلَى نحو أَهْل اليَمَن قال لَه: " | ك فم على قوم من أل 
ا إلى أن يُوَحّدُوا ا ذا عَرَقُوا ذلك فَأَخْبرْهُمْ أن 

قذ رض عَلَيْهُمٌ حمس صَلوَاتِ في يَوْمِهِم وَلَبَْهِم فإذا صَلَوا فَأَخبِرَهُمْ أن الله 
a‏ ود من عَم رد على قري فإذا قروا بذلك 
فخذ منهُم روق كرَاِم أَمْوَال الاس " 

* قال ابن القيم: " ولهذا كان الصحيح: أن أول واحب يجب على المكلف: شهادة أن 
لا إله إلا الله لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك - كما هى أقوال لأرباب الكلام 
المذموم. فالتوحيد: أول ما يدحل به في الإسلام» وآحر ما يخرج به من الدنياء كما قال البي 
- صلی الله عليه وسلم -: (ِمَنْ کان خر كُلَامِهِ لَا لَه إلا الله دحل الْجِنَهَ “» فهو أول 


1 
1 1 | أول ١‏ 1 ,3 
واحب» وآخر واحب» فالتوحيد: أول الأمر وآخره 


ا والند لةولا مولوة | 8 | ولیس شے مفلة موخرة 


أ قال تعالى: طفل هو اة کد © آنه لکد © کم جيذ وک بو کد 4 “. 


“ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. 

5 أخرجه أحمد في المسندء وأبو داود في سننه, وهو الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاي 
(المتوفى سنة: 275 ه. وصححه الإمام الألبائئ رهه الله من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وهو الإمام: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجايَ بن آدم, الأشقودري الألبائي (المتوفى السنة: 1420 ه). 

3 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, لابن القيم» ج: 3 - ص: 412. 

* سورة الإخلاص, الآيات من: 1 إلى: 3. 


Sopp. 
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* قال الطبري: " وقوله: لم ز4 يقول: ليس بفان» لأنه لا شيء يلد إلا هو فانِ 
بائد ولم يولد © يقول: وليس يمحدث لم يكن فكان, لأن كل مولود فإنما وحد بعد أن لم 
يكن» وحدث بعد أن كان غير موحود» ولكنه تعالى ذکره» قديم لم يزل» ودائم لم يبد» ولا 
يزول ولا يفن . 

ب)ه عن ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِْ وسل " قال ا 
کلبتي ابن آدَمَ > وَلَمْ يكن ينْبَغِي لَه أن يكبي » وَسْحَمَي ابن آَم > وَلَمْ يكن ينغي 
يَشْكُمَني, أمّا تَكذِيبَةُ إا ي فقولة. ی أي نا ا ون ير علب ني 
وله ر طقل ايه فقول : انَحَدَ الله وَلَّدَا وأا الله الْأَحَدُ الصّمَد لم الد وَلَمْ اول 

» قال ل «وَآما شَنْمُهُ شمه إيّاي, فقوله: الَحَذ الله وَلدَا» أي: احتاره 
سبحانه ( وکاک البو ر ات وات الى الْسِيحٌ اث أو © وقالت العرب: 
الملائكة بنات الله [...]. واتخاذ 5 نقص؛ لاستدعائه محالين أحدهما: ماثلته للولد» وتمام 
حقيقته» فيلزم إمكانه وحدوثه. وثانيهما: استخلافه لخَلف يقوم بأمره من بعده؛ إذ الغرض 
من التوالد بقاء 0 فيلزم زواله وفناؤه سبحانه؛ ولذا قال تعالى: ( يَحَكاد أَلسَّموتُ 
ن الآية 67[ ... ] م ألد»[. ] أي: لم أكن والدا لأحد؛ لأن القِدَمَ لا يكون محل 
الحادث «وَلَم أولن» أي: ولم أكن ولدا لأحد؛ لأنه أول قِدَم بلا ابتدای كما أنه آخر بلا 


۳ 5 
الهاي" : 


2 6 


.693 تفسير الطبري» ج: 24 - ص:‎ ٣ 
أخرجه البخاري في صحيحه والنسائي في امجتهى من السنن (السنن الصغرى)» وهو الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساي»‎ * 
النسائي (المتوى سنة: 303 هم.‎ 
.30 سورة: التوبة, الآبة:‎ 7 
.90 سورة مربي الآية:‎ * 

” مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» لعلي بن سلطان محمدء أبو الحسن نور الدين الملا ا هروي القاري (المتوفى سنة : 1014 هى.\ ج: 1 - 
ص: 95. 


©#طكك“”ك” أظ د كبكإد#89944ل 0 
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ثالثا: معن ليس كمثله شي ء. 

[(وليس شيء مثله موجود)] أي: ولا يوحد شيء في الوحود» هو شبيه لله عز وحل» 
أو ا ااه سد ومن أدلة ذلك: 

* قال ابن جُرَي: " 5 هو النظير ويم ومعناه: أن الله ليس له نظير ولا 

2 
شبيه ولا مثيل 

ب)> قال تعال: لی یگیئلی می وهر ألتميغ الد ©4 . 

* قال الشنقيطي: " فنفى عن نفسه - جل وعلا - مماثلة الحوادث بقوله: الس كلو 
ىء وأثبت لنفسه صفات الكمال والحلال بقوله: وهو ألسَمِيع اير #. فصرح ني 
هذه الآية الكريعة» بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال 0 

* قال السعدي: " أي: ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته, لا في ذاته» ولا في 
أمعائه ولا 2 صفاته» ولا 2 أفعاله| ...| ف# لس 520 سء 24 لانفراده وتوحده 

ب5 
بالكمال من كل وجه 


كفرةا العلے بالكَقدِيرِ 9 وال لَخَلة وَالرزق مع التذبير 


ج 


رابعا: معن توحيد الربوبية. 


رة الإخلاص. 

- 2 التسهيل لعلوم التنزيل؛ لأب القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الل ابن جزي الكلبي الغرناطي (لمتوفى سنة: 741 هى.\ ج:‎ ٤ 
.525 ص:‎ 

سورة الشورى. 

* أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, للشنقيطي» ج: 2 - ص:18. 

” تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء لعبد الر<من بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى سنة: 1376 ه). ١‏ ص: 754. 


ااا لك 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


9- [(تفرد العلي بالتقدير)] أي: انفرد الله ذو العلو ذاتا وقدراء بتقدير كل شيء في 
هذا الكون» حلقا وتدبيرا. ومن أدلة ذلك: 

أ)> قال الله تعالمى: «[ الى لَه مك الوت وَالْأرضٍ وم خد وک کا ولم یکن له ربا 
لْمُْكِ وای ڪل یر فده قيا ل ". 

* قال الطاهر بن عاشور: " ومع (قَدَرَةُ): جعله على مقدار وح معين» لا جرد 
مصادفة» أي: حلقه مقدراء أي: محكما مضبوطا صا حا لما حلق لأحله» لا تفاوت فيه ولا 
خلل. وهذا يقتضي أنه خلقه بإرادة وعلم» على كيفية أرادها وعينهاء كقوله: [ إا و عاق 


در 2 1 3 


¥ 


* قال أبو عبد الله القرطى: " أي: قدر كل شى نما خلق بحكمته على ما أراد» لا عن 
سهوة وغفلة» بل حرت المقادير على ما خلق الله إلى يوم القيامة» وبعد القيامة» فهو الخالق 
ل 

رده مه لا ه ls 2 3 o‏ اه ات ضر فى چ رل 3 EE‏ ا 
لحو و ا ا ول 
عو و 3 اكلم 0 
يقول: " كتب الله مَقَادِيرَ الخلائق ق قبل أن يَخْلْقَ السّمَاوَات رارض بِحَمْسينَ لف سَنَةٍ من 
قال: وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاء " 3 
5 1 لك ر 3 0 

* قال الملا علي القاري: " ومعين «كتب الله» °؛ أجرى الله القلم على اللوح الحفوظ 

بإيجاد ما بينهما من التعلق» وأثبت فيه مقادير الخلق» ما كان وما هو كائن إلى الأبد» على 


7 سورة الفرقان. 

2 سورة القمرء الآبة: 49. 

* تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب امجيدء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوى سنة: 1393 
ه). ١‏ ج: 13 -ص: 319. 

* تفسير القرطي» ج: 13 - ص: 3. 

5 أخر جه مسلم في صحيحه. 

8 قال القاضي عياض في شرح مسلم: " وهذا حد للكتاب لا للمقادير؛ لأن علم الله تعالى وما قدره على عباده وأراده من خليقته أزلي لا أول له ". 


أا 
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TTT 


[(والخلق)] أي: وتفرد الله عز وجل بالخلق كذلك» فهو الذي حلق كل موجود سواه 
اله 

* قال ابن حزم رحمه الله: " اتفقوا أن الله عز وجل وحده لا شريك له» خالق كل شيء 
۾ ت 27 


غيره 
a‏ 4 عا ےم ر مره 4 ر 3 
> قال تعالى: وخا کل سیو وهو یکل یر عل © 4 
»قال الطبري: " يقول تعالى د که والله خلق كل شي ولا حالق سواه 
[(والرزق)] أي: وتفرد الله عز وجل بالرزق كذلك» فهو الذي تكفل بأرزاق كل 
> قال تعال: اومان ككفي لاض إلا ل لوذه وَل توهال فى 
ك5 2 
ڪب ين ©4 . 
* قال ابن عاشور: " وتقديم مع[ 
على الله لا على غيره. ولإفادة تركيب 7 أ 0 معين: 0 0 تكفل برزقها 5 
يهمله» لأن مَإْعلَ ‏ تدل على اللزوم وامحقوقية» ومعلوم أن الله لا يلزمه أحدٌ شيئاء فما أفاد 
معن اللزوم, فإغا هو التزامه بنفسه» .كقتضى صفاته المقتضية ذلك ل 58 


“ مرقاة المفاتيح» ج: 1 - ص: 147. 

7 مراتب الإجماع لأب محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (لمتوفى سنة: 456 ه). ص: 167. 
7 سورة الأنعام. 

“ تفسير الطبري» ج: 1 -ص: 12. 

5 سورة هود. 


0 التحرير والتنوير لابن عاشورء ج: 12 - ص: 6. 


اق 
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* قال ابن كثير: " أحبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات» من سائر دواب الأرض» 
صغيرها وكبيرهاء بحريّهاء وبريّها "". 

[(مع التدبير)] أي: وتفرد الله عز وجل كذلك بتدبير شوون خلقه. ومن أدلة ذلك: 

> قال تعالى: # فل من يرو ين ا وَالْرْضٍ آَم يمك لامر وم يج لحن 
ألمت وج المت وت الى ومن يدير الس يوو اه قل أقلاككفرة © 4 “. 

* قال ابن عاشور: " والتدبير: النظر في عواقب ا وغوائقياء لقن إيقاعها ثامة 
فيما تقصد له محمودة العاقبة. والغاية من التدبير» الإيجاد والعمل على وفق ما دبر. وتدبير الله 
الأمور» عبارة عن تمام العلم ما يخلقها عليه لأن لفظ التدبير هو أو الألفاظ اللغوية» بتقريب 
إتقان الخلق 0 

* قال السعدي: " هومن يري الأ ني العام العلوي والسفلي» وهذا شامل لجميع أنواع 
التدابير الإلهية» فإنك إذا سألتهم عن ذلك #فسيفولو هه لأنهم يعترفون يجميع ذلك» وأن الله 
لا شريك له في شيء من المذكورات 0 


ِلْعَْا قد ابتدا كل الْوَرّى | 10 كن يَعْبدُوهُ بالذي قن أَمَرَا 


0- [(إلهنا قد ابعدا كل الورى)] أي: أن الله سبحانه وتعالى قد بدأ كل الورى» أي: 
أو جد 13 الناس وحلقهم من عدم. ومن أدلة ذلك: 


ˆ تفسير ابن كثير» ج: 4 - ص: 305. 


7 سورة يونس. 
* التحرير والتنوير لابن عاشورء ج: 11 - ص: 87. 
* تفسير السعدي» ص: 363. 


ا 
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> قال تعالى: وهو لی يبد لكان تر بيده وهو اهو مر 4 ". 

* قال الطبري: " يقول تعالى ذكره: والذي له هذه الصفات تبارك وتعالى» هو الذي 
يبدأ الخلق من غير أصل فينشئه ویوحده» بعد أن لم يكن شيئاء ثم يفنيه بعد ذلك» ثم یعیده» 
كما بدأه بعد فنائه» وهو اهو ميه # 6 

[ركي يعبدوه بالذي قد أمرا)] أي: خلق الناس كي يعبدوه ما أمرهم به وشرع هم 
من أنواع الأحكام. ومن أدلة ذلك: 

> قال تعالى: أ وما علقت لن والإضى إلا یعون ر 4 

* قال الشنقيطي: " التحقيق - إن شاء الله - في معن هذه الآية الكريعة إلا ليعبدون, 
أي إلا لآمرهم بعبادت وأبتليهم» أي: أحتبرهم بالتكاليف» ثم أحازيهم على أعمالهم؛ إن خيرا 


ا 4 
فخير وإن شرافشر . 


: تفسير الطبري» ج: 20 - ص: 92. 
7 سورة الذاريات. 
* أضواء البيان, محمد الأمين الشنقيطي» ج: 7 - ص: 445. 


gg 
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شرح الباب الثاني 
البايج الثاني: في معني لا إله إلا الل 
ن ليس يُعْبَدُ بحو يره | 12 | وَمَاسِوَهُ يَاطِل تكبيرة 
بذا أتى كل النين أَرْسِلوا | 13 | والأنبيا رَعلَيْهِ قُويِلُوا 
أي: لعبادة الِْلَّهِوَخْدَهُ | 14 | بدون شرك قذ يشن قَصْدهُ 


3 إلى 


أولا: معيئ لا إله إلا الله. 

1- [رفقول لا إله إلا اللهم] القول هناء قول القلب واللسان» أي: فاعتقادنا ونطقنا 
بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله. 

[(قد جاء في قرآننا معناه)] أي: أن كلمة التوحيد: لا إله إلا الله» قد أتى معناها في 
القرآن الكريم» وهو كما يلي: 

أن ليس يُعْبَدُ بحو غَيَرهُ | 12 | وَمَا سِوَاهُ بَاطِل تكبيرة 
الشرج: 

2- [لأن ليس يعبد بحق غيره)] أي: أن معن لا إله إلا الله: لا معبود بحق في الوحود 
إلا الله سبحانه وتعالى. [(وما سواه باطل تكبيره»] أي: وما سوى الله عز وجل لا يجوز 
تعظيمه على وجه العبادة» بأي نوع من أنواع التعظيم» وفعل ذلك باطل. ومن أدلة ذلك: 

> قال تعالى: 5 لك بات الہ هو الح واک مايدغُورك من دونيء هو الکیلل ورت 


KOLE 
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وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


* قال ابن كثير: " أي: الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان 
العظيم» الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وكل شيء فقير إليه» ذليل لديه» موت ما 
غوت من دون هو الكيلل 4 أي: من الأصنام والأنداد والأوثان» وكل ما عبد من دونه 
تعالى فهو باطل؛ لأنه لا بلك ضرا ولا نفعا. وقوله: «اوأرك آله هْوٌ ألْعخُ الكبيرُ 4 ككينا 
قال: رال اميم ) “» وقال: [ ألَحكيبدُ الال ) “. فكل شيء تحت قهره وسلطانه 
وعظمته» لا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منهء العلي الذي لا أعلى 
منه» الكبير الذي لا أكبر منه» تعالى وتقدس وتتزه» وعز وجل عما يقول الظالمون المعتدون 
علوا كبيرا 0 

* قال الشنقيطي: " وهذا هو معيئ: لا إله إلا الله؛ لأنها مركبة من نفي وإثبات» فنفيها 
هو خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في هيع أنواع العبادات» وإثباتما هو إفراده - جل وعلا 
- جميع أنواع العبادات بإخلاصء على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله - عليهم صلوات 


e الله‎ 


با آي ر الاين زوا | 13 | راجت رع راو 
الشرج: 
ثانيا: التوحيد حوهر كل الرسالات» وعليه عودي الأنبياء. 
3- [إبذا أتى كل الذين أرسلوا)] أي: بهذا - وهو ما تعنيه كلمة التوحيد: لا إله 
إلا الله أي: عبادة الله وحدهء والكفر يما سواه من المعبودات - جاء كل المرسلين 
[(والأنبياى]. ومن أدلة ذلك: 


3 سورة البقرة الآية: 255. 

: سورة الرعد, الآية: 9. 

+ تفسير ابن كثير» ج: 5 - ص: 449. 

* أضواء البيان للشنقيطي» ج: 2 - ص: 374. 


ا 9 
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أ> قال تعالى: ٭ وما رسلا من قبللت من رسوا ا زیی إل أن ل لک إل انأ 
بود ©4 . 

د " فكل ني بعثه الله لي لا شريك له 

ب)> قال تعال: ا ولد مقا فى گل جو رسوا أب أتنذوا آله وجك العو 
0 ًن هَدَى له ومن e r‏ َك يكذ کا ا ل كارح 
عب التكزيت @4 ° 


eT‏ الود أن حجته قامت على - جميع الأمم» وأنه ما من أمة متقدمة 


2 


عبادة الله وحده لا شريك له أي أعَبْدُ لقا آله ولحتنيواً نبوا اَلطعُوتَ ه فانقسمت الأمم بحسب 
استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين» همهم كن مَدَى آله فاتبعوا المرسلين علما وعملا 
TE‏ َكَل 4 فاتبع سبيل الغي 4 

[(وعليه قوتلوا)] أي: وعلى معن كلمة التوحيد: لا إله إلا الله قاتلهم أقوامهم من 
الكفار والمشركين والمعاندين. ومن أدلة ذلك: 

> قال تعال: «احِكَدَت بهم قوم نح رالراب يمن برهم وڪٽ ڪل ا 

رسو ل لالدو مَحَدَوا سیل لمتشا ناغى 6ى ماب( 4 ”. 

* قال الطبري: " وقوله: اوت ڪل أ سوج ادوه © يقول تعالى ذكره: ومت 
كل أمة من هذه الأمم المكذبة رسلهاء المتحرّبة على أنبيائهاء برسولهم الذي أرسل إليهم» 
+ سورة الأنبياء. 

* تفسير ابن كثير» ج: 5 - ص: 338. 
* سورة الحج. 


* تفسير السعدي. ص: 440. 


E 5‏ 
سورة غاف. 
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وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


ليأحذوه فيقتلوه [...]. وقوله: اودلو بابل لِيْنَحِصُوأ پو للق 4 يقول: وخاصموا رسوهم 
بالباطل - من الخصومة - ليبطلوا يجدالهم إياه وحصومتهم له» الحق الذي جاءهم به من عند 
الله من الدحول في طاعتهء والإقرار بتوحيده» والبراءة من عبادة ما سواه» كما يخاصمك 
كفار قومك يا محمد بالباطل ا 

ب)» وقآل وة ن ئول لبي صلی الله عليه وَسَليَ جين أَخيرَهُ بنا رآى في عار 
جراء: " هَذَا الامُوس الذي أثزل عَلَى مُوسَى صَلَى الله عليه وَسَلْمَ يا ليتني فِيهًا جَذَعَاء يا 
تي اکون ڪيا ين يُحْرِحُك قَرْمُك قال رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم "و مُخرجي 
هُمْ؟' قال ورقة: تع لم يات رَحُل قط بمَا حقت به إلا غُودي» وإإن مُذ ركني يوك انرك 
ا 

* قال أبو شامة المقدسي: " قلت: وهذه سنة الله تعالى في الأنبياء والمرسلين مع قومهم 
غير الموفقين للإبمان منهم» فإههم يظهرون م العداوة والأذى على الحملة» ويشتد عليهم 
الفطام عما كان آباؤهم عليه» فيبالغون في أذى نبيهم والذين آمنوا به» فيضطروفم إلى الخروج 


غم كنا ری اا و أضصضابة: 3 , 
ع ه خم و تب يزيا 6 م 0ه رو و چ <5 IO‏ وام ه او 
أي: لعبادة الإلهوّحدة | 14 بدون شرك قد يَشين قصدهة 


اا عدون ا الاناء والرسل. 
4- [رأي: لعبادة الإله وحده)] أي: بعث الله عز وجل الأنبياء والرسل عليهم 
السلام» وعاداهم الكفار وال كون من أقوامهم» وآذوهم وقاتلوهم» لاحم دعوا إلى كلمة 


* تفسير الطبري» ج: 21 - ص: 353. 
2 أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها. 

1 شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى. لأبي القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة 
(المتوفى سنة: 665 ه. ١‏ ص: 165. 


ذ#©#”**67يقيي فيب ألس ل 077070700 7109 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


التوحيد» وهي: عبادة الله عز وجل وحله. 

[بدون شرك)] أي: دون أن يقع في أي نوع من أنواع الشرك قد [(يشين قصده)] 
أي: يعيب ويقدح في قصده» وهو إخلاصه ني تعبده لله عز وحل» إما بالنقصان أو بالبطلان. 

> قال تعالى: «ِوَأَعَبُدُوا آله و کاش رکا يو کیا 4 ". 

* قال ابن كثير: " يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق 
المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه» ولا 
يشركوا به شيئا من مخلوقاته» كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لمعاذ: (أكذري ما حَق 
الله عَلَى الْعباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يَعْبِدُوةُ ولا بش رکوا به شَيناء ثم قال: 
أكذري ما حَقٌ العبادٍ عَلَى الله إذا فَعَلُوا ذلك؟ ألا يُعَذْبَهُم) © 


“ سورة الأنعام الآية: 113. 
2 أخر جه الشيخان. 


+ تفسير ابن كثير» ج: 2 - ص: 297. 


ا 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


شرح الباب الثالث 
الباج الثالث: في العبادة وشروطها وأركانها ووسائلها 
رهي لَدى مَنْ حَقق امْمٌ جَامِعٌ | 15 | لكل ما يَرْضَاُ ربّي الْوَاسِعْ 
فَشَرطُهًا الإخداص وَالْمُتَابَعَةْ | 16 مع بلا الْحَوَادِث الْمُبَْدَعَهْ 
أكائهًا مَحَبَةالْجَوَادٍ | 17 | وَالْخَوف وَالرَجَاء بالفراد 
عة بخص باللسان | 18 | والقلب وَلْأَمْوَال رادان 


أولاً: تعريف العبادة. 

5- [(وهي)] أي: العبادة اصطلاحا [(لدى من حقق)] أي: تعريفها عند العلماء 
امحققين [(اسم جامع .. لكل ما يرضاه ربي الواسع)] أي: أن العبادة اصطلاحاء هي: اسم 
جامع لكل ما ارتضاه الله عز وجل لعباده» وشرعه لهم في دينه الذي اصطفى لهم. 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " العبادة هي اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 5 

أما العبادة لغة: الطاعة» وأصلها من العبودية» وهي: التذلل والخضوع. 

* قال ابن سيده: " أصل العبادة في اللغة التذليل» من قوطهم: طريق معبد» أي: مذلل 
بكثرة الوطء عليه[...]» ومنه أحذ العبد لذلته لمولاه. والعبادة والخضوع والتذلل والاستكانة 
قرائب في المعاني» يقال: تعبّد فلان لفلان: إذا تذلل له. وكل خضوع ليس فوقه خضوع فهو 
عبادة» طاعة كان للمعبود أو غير طاعة 0 


- و o‏ م o o‏ م ه 
فشَرطهًا الإاخلاص والمتابعة | 16 مَعْتبزا الحوّادث المبِسَدَعَهُ 


1 العبودية لابن تيمية» ص: 44. 


المخصص» لأبي الحسن علي بن إماعيل بن سيده المرسي (المتوى سنة: 458 هم). ١‏ ج: 4 - ص: 62. 


اق 
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وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


الشرج: 

ثانيا: شروط صحة العبادة. 

6- [(فشرطها)] أي: فشرطا صحة العبادة [(الإخلاص والمتابعه)] أي: تصح العبادة 
بشرطين» هما الإخلاص والمتابعة. فأول شرطيّها معناه: جعل العبادة خالصة لوجه الله تعالى» 
وعدم إشراك أي شيء مع الله عز وحل فيها. أما شرطها الثاني فمعناه: أن تكون وفق ما جاء 
به الشرع» مستندة في ذلك بالأساس على الكتاب والسنة. 

> قال تعالى: ل كان يوأ لقا يو ْمَل عم صلا ولا شر باد َي لما ل 4 ". 

* قال ابن كثير: " #إفى كان اَي © أي: ثوابه وجزاءه الصاح مإَليعَمَل عَم صلا 
ما كان موافقا لشرع الله هِإوَلَاممرة ياد رَيْولَمََا 4# وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك 
له» وهذان ركنا العمل المتقبل. لا بد أن يكون حالصا لله» صوابا على شريعة رسول الله صلى 


الله عليه وسلم 2 


ثالثا: تعريف البدعة. 

[(مع نبذنا الحوادث المبتدعة)] أي: مع تركنا وهجرنا للاعتقادات والعبادات 
المحدثة» الى ابتدعها البعض إما حهلا أو تنطعا. 

والبدعة لغة: كل شي ء حديد ليس له مثال سابق. 

* قال ابن فارس: " أبدعت الشىء قولا أو فعلا: إذا ابتدأته لا عن سابق مثال 

* قال الإمام الشاطي» في تعريف البدعة اصطلاحا بقوله: " البدعة: طريقة في الدين 
مخترعة» تضاهى الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية ". 

ثم أضاف قائلا في شرح حدها: " [...]. وقوله في الحد: (تضاهي الشرعية)؛ يععئ: أنها 


37 


“ سورة الكهف. 
7 تفسير ابن كثير» ج: 5 - ص: 205. 
3 معجم مقاييس اللغة لابن فارس» ج: 1 - ص: 209. 


ُِآ|]زظؤزؤظّ15ًٍ2_3_2ة09ه2©0847»_قين ا 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


تشابه الطريقة الشرعية» من غير أن تكون في الحقيقة كذلك» بل هي مضادة لما من أوحه 
ا 


ن 


)> قال تعال: ا آم کر رگا کرو ھم ين الیب ما لم ادن بو اه4 * 

* قال السعدي: " # رعو لهم م اليب ما لَمْ ادن يه الله 4 من الشرك والبدع» وتحريم 
ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك ما اقتضته أهواؤهم. 

مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى» ليدين به العباد ويتقربوا به إليه. فالأصل 
ا حجر على كل أحدء أن يشر شيتا ما حاء عن الله وعن رسوله " .. 

ب)ه عَنْ عائشة رضي اللَّهُ عَنْهَا قالت: فال رُسُول الله على الله عليه و "هن 
أَحْدّث في أَمْرا هَذَا ما ليس مِنْكُ فهو رد "“. 

* قال النووي: " قوله صلی الله عليه وسلم: «مَنْ أَخدّث في أَمْرِئا هَذَا مَا ليس من 
فهو رَد»» وني الرواية الثانية: (مَنْ عَمِلَ عَمَلَا َيْسَ عَلَيِْ أَمَراء فَهُوَ رَدَ) . قال أهل العربية: 
الرد هنا ممعين: المردود» ومعناه: فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد 
الإسلام» وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم» فإنه صريح في رد كل البدع 
والمخترعات. وف الرواية الثانية زيادة» وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليهاء 
فإذا احتج عليه بالرواية الأولى» يقول: أنا ما أحدثت شيئاء فيحتج عليه بالثانية» الي فيها 
التصريح برد كل المحدثات» سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها 5 

جه عَنْ عِرْبَاض بْن سَاريّة» قال: صلی لَنَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسم الح م 


“ الاعتصام, لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطي (المتوفى سنة: 790 هم). ١‏ ج: 1 - ص: 53. 
ˆ سورة الشورى الآية: 21. 

3 تفسير السعدي» ص: 707. 

“ أخرجه الشيخان وغيرهما. 

9 أخرجه أحمد والشيخان. 


° المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زكريا محبي الدين جى بن شرف النووي (لمتوفى سنة: 676 ه. ١‏ ج: 12 - ص: 16. 


اق 
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بل عَلينَ فوعَطَنَا مَوْعِظَة ليقت ذرَفت لها لعي وَوَحِلَت مِنْهَا القلوبث» قلا أو قالوا: ب 
يول الل كان الى فرعف مود َأَوْصِنًا. قَالَ: " أُوصِيكُم بتَقَوَى الله ولي 07 
وإ کان ندا حه ف من بعش ينُم رى تخي اغلائ كدراء فيكم بتي رسك 
الخلقاء الرَّاشِدِينَ 1 مَهْدِيينَ وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتواجل واكم وَمُحْدَناتَ ئو فإن 5 
مُحْدَةِ بذع وَإِنْ كل بذعَةٍ عة ضَلَالَةَ 

* قال ابن رجب: " قوله: «وَإيّاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الُمُورء فَإِنَ كل بِدْعَةٍ ضَلَالَة» تحذير 
للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة» وأكد ذلك بقوله: «كل ب بدعة ضَدَالَة». والمراد بالبدعة: 
ا أحديف غا لا أصل :له و الشريعة يدل عليه» فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه 


فليس ببدعة شرعاء وإن كان es‏ 


أَِكَائهًا مَحَبَّة الْجَوَادِ | 17 | وَالْخَوْف وَالرجَاء بالْفُرَادِ 


رابعا: أركان العبادة. 

7- [أركافا»] أي: أركان العبادة الثلاثة» هي: [(محبة الجواد)] أي: أوها محبة الله 
عز وجلء الحواد الكريم. [(والخوف)] أي: وثان أركان العبادة» الخوف [(والرجاء)] أي: 
وثالث أركان العبادة» الرحاء [(بالفؤاد)] أي: هذه الأركان الثلاثة تتحقق بالقلب» لأما 
عبادات قلبية. 

* قال ابن القيم: " القلب في سيره إلى الله -عز وحل- بمترلة الطائر؛ فالحبة رأسه» 
والخوف والرحاء جناحاه. فمى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» وم قطع الرأس 
* أخرجه أحمد وأبو داود, والترمذي في الجامع الكبير (سنن الترمذي)؛ وهو الإمام: محمد بن عيسى بن سَّوْرة بن موسى بن الضحاك, الترمذي, أبو 
عيسى (المتوفى سنة: 279 ه.١‏ وصححه الألباي. 


7 جامع العلوم والحكم في شرح مسين حديغا من جوامع الكل لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي البغدادي ثم 
الدمشقي» الحنبلي (المتوفى سنة: 795 ه). ١‏ ج: 2 - ص: 127. 


الح0 ا 1 1 1 1 1 1 0 0 ان 
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مات الظائز». .وميك ققد الناعتان فينو خررضة لكل ضار کاس 5 

فال ابن تفا وتال من قال عن السلق+ من عد الله بالطب :وده فهو ردي 
ومن عبده بالرجحاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده 
بالحب والخوف والرحاء فهو مؤمن موحد " 

حس 7ے م و ۳ عد م سه 
)> قال تعالى: # وهر ے الاس ص يلخد ِن دون الله آندادا بوم کح لله وا ذبن 
3 

* قال ابن كثير: " وقوله: «وَآلَدِبنَ اموا َد حًا يله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به 
وتوقيرهم وتوحيدهم له» لا يشركون به شيئاء بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه» ويلجؤون 
5 2 4 
في جميع أمورهم إليه 

5 ا 2ے 1 و 

ب)» قال تعالى: و ادغو حرا ًا يمك آل َر مرح الْمُحْسِنِينَ ©4 ”. 

* قال أبو عبد الله القرطبي: " e‏ وَطمَعًا © أمر بأن يكون الإنسان في حالة 
ترقب وتخوف وتأميل لله عز وحل» حي يكون الرحاء والخوف للإنسان كالجناحين للطائر, 


يحملانه في طريق استقامته» وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان. قال الله تعالى: ‏ ب عبَادى أن نا 


الْمَفُورُ لیے © وآ دای هو الْمَدَابُ الأیے 2 ) eR‏ ينعو لاان ج 


من عقابه وطمعا في ثوابه» قال الله تعالىى: ( ویدعوتت ا راوها نا 


ˆ مدارج السالكينء لابن القيم» ج: 1 - ص: 513. 
* العبودية» لابن تيمية » ص: 112. 

+ سورة البقرةء الاية: 165. 

* تفسير ابن كثير» ج: 1 - ص: 476. 

” سورة الأعراف, الآية: 56. 

° سورة الحجرء الآيتان: 49 و 50. 

” سورة الأنبياء الآية: 90. 

8 تفسير القرطبي» چ 7-ص: 227. 


أا 
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تَعَبَّدّخصل باللسان | 18 والقلب والأَمْوال وَالأَبْدَان 


ل ال 

8- [(تعبد يحصل باللسان)] أي: تعبد الإنسان لربه يحصل بأربع وسائل: 

أوهها اللسان» ومثاله: ذكر الله عز وحل وتلاوة القرآن والكلام الطيب وغيرها. ومن أدلة 
ول 

> قال تعال: ذا کیا ادن امن اذكروأ الله وكا كيرا ر 4 + . 

* قال الطاهر بن عاشور: " إقبال على مخاطبة المؤمنين» بأن يشغلوا ألسنتهم بذكر الله 
و تسبيحه ا 

[(والقلب)] أي: وبالقلب كذلك يحصل التعبد» وهو ثاني وسائله» ومثاله: الإخلاص 
والتقوى والخشية وغيرها. ومن أدلة ذلك: 

> عَنْ ابي هُرَيْرَة قال: قَالَ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُم: " لَا تحَاسّدُواء ولا 
تاجشواء ولا تبَاعَصُواء ولا داروا وا بع بكم عَلَى بَبْعِ بَْضٍ وکوئوا عاد الله 
إخنوانا الیم أخو الْمُسْلِء ل يَطْلِمُهُ وا خد ولا رة اوی اها * - وير إلى 


الْمُسْلِمِ حرا دَمُهُ وَمَالَكُ وَعِرْضْهُ "3. 

* قال ابن رجب: " والتقوى أصلها في القلب» كما قال تعالى: [ ومن يمعطم سَعكيرَ أل 
204 حم مور 4 1 5 
نها ِن َقوف اللوي ] ٠‏ " . 


ت 


“ سورة الأحزاب. 


2 

التحرير والتنوير لابن عاشور» ج: 2 -ص: 47. 
2 أخرجه أجد ومسلم والترمذي. 
“ سورة الح الآية: 32. 


جامع العلوم والحكم لابن رجب» ج 2-ص: 2.76 


ااا 0 00 0 اه8 
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[(والأموال)] أي: وبالأموال أيضا يحصل التعبد» وهو ثالث وسائله» ومثاله: الصدقة 
والقرض والهدية وغيرها. ومن أدلة ذلك: 

اال تال: کاب لي sS‏ أن ياق يوم لا َم فيه وآ 
که وکا قلع والْكَورُونَ هه و 6 1 

* قال الطبري: 0 ادخروا لأنفسكم عند الله قي دنياكم من آموالكم» بالنفقة منها 
في سبيل الله» والصدقة على أهل المسكنة والحاجة» وإيتاء ما فرض الله عليكم فيهاء 
وابتاعوا ها ما عنده مما أعده لأوليائه من الكرامة» بتقديم ذلك لأنفسكي ما دام لكم 
السبيل إلى ابتياعه» عا ندبتكم إليه» وأمرتكم به من النفقة من أموالكم e‏ 

[(والأبدان)] أي: ويحصل التعبد كذلك بالأبدان» وهو آخر أنواعه» ومثاله: الصلاة 
والصيام والجهاد وغيرها. ومن أدلة ذلك: 

> عَنْ كب بن عُجْرَة قَالَ: عى اقبي ّى اله علي وسم رل RT‏ 
لني صلی الله عليه وَسَلُمَ مِنْ جَلَدِ ونَشَاطِه ما أَعْجَبَهُم فقالو اف ار مول الل كان هذا 
في سَبيل الله فقال رَسُولَ الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلم: " إن کان خَرَّج يَسْعَى عَلَى وده 
صقار هو في سيل الل وإ عرڃ يلق على تين شين يرن فهر في سبيل الله 
وان کان يَسْعَى عَلَى تفس يعفها فَهُوَ في سَبيل الله ون كان حرج راء وتقَاخرًا قَهُوَ في 
سّبيل الشَيْطّان ". 

[قلت]: ومن العبادات ما يجمع بين وسيلتين أو أكثر» كالحج مثلاء فلابد فيه من نية 
بالقلب» وذكر باللسان» وبذل للأموال» وعمل بالجوارح والأركان. 

* سورة البقرة: 
* تفسير الطبري» ج: 5 - ص: 382. 


١‏ أخرجه الطبرابي في المعجم الكبير والأوسطء وهو الإمام: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراب (المتوفى سنة: 
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شرح الباب الرابع 
)لباه الرابع: مني الشرك وبيان أنواعة 
راقم الذي هيا عَئْهُ | 19 | وَحَذَرَ الأكتاب دَوْماً مِئْهُ 
الشَرك في عِبَادَةٍ الدَبَِان 0 صَحِهُ قذيَاء بالْحْسْرَان 
فذلبه من كبر الكبائر 1 لظلمه حر الإ القاهر 
وَهْوَ إلى وْعَیْن قل يَنْقسمْ | 22 | وبالردی كِلَاهُمَا يكسم 
فأوّل: القسْمَيْن شرل أَكُبَرُ | 23 وَأَهْلَهُ دهم قذ كفرُوا 
َو أشركوا بَغضا من الدَرَاتِ | 24 | فيمَالِرَبَنَا من الاعات 
كيثل بح وَدْعَاء وَصَلَا | 25 | وَعَمَلٍ الْقَلب كَمَنْ توكلا 
فا ل خر 6 إِْلَمْ يحب قَبْلَ القضّاء الأَجَل 
وغه الثاني شرك أُمْكَرٌ | 27 بيه الئان ليس ك فر 
E‏ 8 | كنذا اليا في نة التَعَبَدٍ 


أولا: أعظم ما مى عنه الشرع. 

9- [(وأعظم الذي فيئا عنه)] أي: وأكبر في مانا عنه البي صلى الله عليه وسلم في 
سنته [(وحذر الكتاب دوما منه)] أي: وخوفنا الله عز وجل منه دائما قبل ذلك» في عدة 
آيات من القرآن. 

0- [(الشرك)] أي: الشرك هو أعظم ما مى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
[(فٍ عبادة الديان)] أي: أن تجعل لله شريكا في عبادته. 


ا 
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> قال تعالى: « ولد قال لمن لابه وهو ميظهء بم لا رلت باه إت الشَرلكَ لظام 
o‏ 

* قال ابن كثير: " (١‏ إت البرك لَظْلرٌعظِييٌ 4 أي: هو أعظم الظلم 

* قال السعدي: " ووحه كونه عظيماء أنه لا أفظع وأبشع ھن سوق الخلوق مم 
تراب» بعالك الرقاب» وسوَّى الذي لا يملك من الأمر شيئاء من له الأمر كله» وسوّى الناقص 
الفقير من جميع الوحوه» بالرب الكامل الغ من جميع الوحوه» وسوّى من لم ينعم مثقال ذرة 
من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم» ودنياهم وأحراهم, وقلوكمء وأبداهم, إلا منه» 
ولا يصرف السوء إلا هوء فهل أعظم من هذا الظلم شيء ؟؟! وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله 
لعبادته وتوحيده» فذهب بنفسه الشريفة» فجعلها في أحس المراتب جعلها عابدة لمن لا يسوى 
شيئاء فظلم نفسه ظلما كبيرا ا 

[(وصاحبه قد باء بالخسران)] أي: وصاحب الشرك» وهو الذي وقع فيه» رحع 
بالخسارة يوم القيامة. ومن أدلة ذلك: 


2 


e‏ 1 ار 


1 1 ر 02 ك9 ءاس 

أ > قال تعالى: ل ايت ءاه مأ ليلل كدر باکر ويک شم الكيزية 4 ۾ ١‏ 
الحكومة والقضية الموكولة إلى الله تعالى» فهم إن تأملوا في إعامم بالله حق التأمل وحدوا 
أنفسهم غير مؤمنين بإلهيته» لأهم أشر كوا معه ما ليس حقيقا بالإلهية» فعلموا أنهم كفروا بالله 
فتعين أنهم آمنوا بالباطل [...] جملة: #هم الْكَدرُونَ 4» قصر ادعائي للمبالغة في اتصافهم 
بالخسران العظيم» بحيث إن كل خسران في حانب عسرافهم كالعدم» فكأفم انفردوا 
بالخسران» فأطلق عليهم ال ركب المفيد قصر الخسران عليهم» وذلك لأنهم حقت عليهم 
7 سورة لقمان. 
* تفسير ابن كثير» ج: 6 - ص: 336. 


* تفسير السعدي» ص: 648. 
* سورة العدكبوت, الآية: 52. 


””< ي 
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الشقاوة العظمى د 

ب)ه عَنْ ابي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله صَلَى الله علَيْهِ وسل قَالَ: " قال الله عر وَجَل: 
أنا اخ غت الشرکاء عن الشرْكِ فَمَنْ عَمِلَ لي عملا ارك فيه غَيْرِي, فاا مِنْهُ بَريء وَهُوَ 
لدي شرك "*. 

* قال النووي: " معناه: أنا غي عن المشاركة وغيرهاء فمن عمل شيئا لي ولغيري لم 
a‏ 

1- [رفذنبه من أكبر الكبائر)] أي: فذنب المشرك مع الله عز وجل غيره في العبادة 
قد وقع في أكبر كبيرة من الكبائر. ومن أدلة ذلك: 
أ)> قال تعالى: ا ومن رك يله مَقَدِ قر تًا حَظِيمً (2) 4 * 

* قال ابن كثير: " وقوله: # ومن يرك بام معد أدْرَكةإِثْمَا عَظِيمًا 4 كقوله: إت انرك 
كله ا “ووتيس ف اکن عن ابن سيوف أنه قال ف ذا رسول اله أي 
الذنب أعظم؟ قال: " أن تَجِعَل لِلَّهِ ندا وَ ھر لفك ر وذكر تمام الحدييف ". 

ب)»ه عر نس بن مالك ء عن التي 2 الله عليه ل ال اک الكبائر: 
الإشرَاك بالل وَقَملَ النْسء وَعْقَوقَ الوَالدينء وقول الزور - أو قَالَ: وَسَهَادةَ الور 0 

* قال ابن دقيق العيد: " فإن الإشراك بالله: أعظم كبيرة من كل ما عداه من الذنوب» 
المذكورة في الأحاديث الي ذكر فيها الكبائر " 


1 21 


التحرير والتنوير لابن عاشورء ج: 21 - ص: 18. 
أخرجه مسلم وابن ماجه في سننه» وهو الإمام: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجه اسم أبيه يزيد (المتوفى سنة: 273 ه). 
شرح مسلم للنووي» ج: 18 - ص: 115. 
4 سورة النساء. 
” سورة لقمانء الآية: 13. 
* أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم. 
* تفسير ابن كثيرء ج: 2 - ص: 331. 
* أخرجه البخاري وابن حبان في صحيحيهما. 


أا 
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ثم أضاف معرفا الكبيرة: " احتلف الناس في الكبائر» فمنهم من قصد تعريفها بتعدادهاء 
وذكروا في ذلك أعدادا من الذنوب [...]» ومنهم من سلك طريق الحصر بالضوابط» فقيل 
عن بعضهم: إن كل ذنب قرن به وعيد أو لعن» أو حدء فهو من الكبائر " 

[(لظلمه حق الإله القاهر)] أي: جعل الشرك أكبر ذنب» لنقصه من حق الخالق 
سبحانه وتعالى» القاهر الذي خضعت لعظمته كل المخلوقات. ومن أدلة ذلك: 

> عَن الْحَارثْ الْأَشْعَرِي» أن تبي الله صلى الله عله وَسَلّمَ قَالَ: " إن الله عر وَجَل أَمَرَ 
لح ررضتت لكام خضي قاد أن يَعْمَل بهن وان يمر ني إِسْرائيل أن 
يَعْمَلُوا بهِنَ [...] ' ' قال: " فَجَمَعَ يَحْبَى / بني إسْرائيل في بَيْتِ الْمَقدِسء, حَتَى املا 
الْمَسْجِد وة على الشرفي قد ال وأ علي ". ول " إن الله عَرّ وجل أَمَرَنِي 
مس كَلِمَات أن أَعْمَلَ بهن وَآمرَكُمْ أن تعمَلُوا ‏ بهن. أَوَلَهُنَ: أن تَعبّدُوا الله وَلَا تشركوا 
به ياء قان مل ذلك مل رَجل اشرى عَبْدَا ِن حالص ماله بورق أو ذهب فَجَعلَ 
فل ووي عله إلى بر سى فم سره أذ يكو بده ذلك ون اله عر وجل 
قکم وررقم فَاغبَدُو ودا شر کوا بو هيا [...] ". 

* قال ابن القيم: " فذكر مُثل الموحد والمشرك: فالموحد كمن عمل لسيده في دار 
وأدى لسيده ما استعمله فيه» والمشرك کمن استعمله سيده في داره» فكان يعمل ويؤدي 
حراجه وعمله إلى غير سيده» فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى» ويتقرب إلى 
عدو الله بنعم الله تعالى. 

ومعلوم أن العبد من بي آدم» لو كان مملوكه كذلك» لكان أمقت المماليك عنده» وكان 
أشد شيئاً غضباً عليه» وطرداً له وإبعاداًء وهو مخلوق مثله» كلاهما في نعمة غيرهما» فكيف 


5 


. إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام, للشيخ: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيريء المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى 
سنة: 702 ه). أج: 2 -ص: 273. 


5 أخر جه أحمد والترمذي» وصححه الألباي. 


ااا 0 اه 
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و ا ا ق 


وَهْوَ إلى تؤعيّن قل تنقسم | 22 | وبالردى كِلاهُما يتسم 
قأَوَلَ: الْقِسْمَيْن شرك أَكْبَرْ | 23 | وهْلهُلَدَيِهِم قذ كفروا 
و أشركوا بَعْضاً من الدّوّاتب | 24 | فيم لبا من الطاعات 
كيثل ذَبْح. وَدْعَاءه وَصلَا | 25 وَعَمَّلالقلب كُمَنْ توكلا 
غشيائة يخبط كل الْعَمَل | 26 إِنْلَمْيَحُب قبل القضاء الأَجَل 


ثانيا: أقسام الشركء والفرق بينها. 

2- [(وهو إلى نوعين قل ينقسم)] أي: والشرك يتنوع باستقراء النصوص الشرعية 
إلى نوعين. 

* قال ابن تيمية: " فجميع ما ى الله عنه هو من شعب الكفر وفروعه» كما أن كل ما 
أمر الله به هو من الإبمان والإخلاص لدين الله ولهذا قال تعالى: [ قوشم حَیّ لاتوت 
َة يكو لين كله رتو ) “. لکن قد يكون ذلك شر کا أكبر وقد يكون شر کا أصغر, 
بحسب ما يقترن به من الإبمان. فمى اقترن عا هي الله عنه الإبمان» لتحريعه وبغضه وحوف 
العقاب ورجاء الرحمة» لم يكن شركا أكبر. وأما إن اتخذ الإنسان ما يهواه إلا من دون الله 
وأحبه كحب الله فهذا شرك أكبرء والدرحات في ذلك متفاوتة ا 


sl 5 4‏ ور 2 ر 4 
> قال تعالى: ا واغبڈوا آله وکا شش رکا يو سَيِعًا 4 1 


ˆ الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم» ص» 19. 
7 سورة الأنفال؛ الآية: 39. 

* قاعدة في الخبة» لابن تيمية» ص: 107. 

* سورة النساى الآية: 36. 


اا 
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* قال الشوكاي: " و#سَيعًا إما مفعول به» أي: لا تشركوا به شيئا من الأشياء» من 
غير فرق بين حي وميت» وجماد وحيوان. وإما مصدرء أي: لا تشر كوا به شيئا من الإشراك» 
من غير فرق بين الشرك الأكبر والأصغرء والواضح والخفي 0 

[(وبالردى كلاثما يتسم)] أي: وكلا نوعي الشركء يتسمان بأهما يوردان صاحبهما 
الملاك, قبل الموت وبعدها. ومن أدلة ذلك: 


)»> قال تعالى: # ومن شرك بال باه فَقَدَ صل صا بیدا( 4 . 
* قال ابن كثير: " وقوله: وت رة يقر فَقَدَ صَّلَّ َا بيدا © أي: فقد سلك غير 
الطريق الحق» وضل عن الهدى وبعد عن الصواب» وأهلك نفسه وحسرها قي الدنيا والآخحرة» 


وقاقه ساد الدنيا لكر 


<2 


ب)4 وقال تعالى أيضا: وین يشر پا ماما حر ون السماء َسَحْطفُهُ اليد أو 
َه د ار في مگان سن © 4 ` 

* قال الطبري: " فإنه من يشرك بالله شيعا من دونه» فمثله في بعده من المدى وإصابة 
الحق» وهلاكه وذهابه عن ربه» مُثل من خر من السماء فتخطفه الطير فهلك» أو هوت به 
ل اسه ماسلا ااا 

ل 

3- [فأول القسمين شرك أكبر)] أي: فأول نوعي الشرك» هو الشرك الأكبر 
[(وأهله لديهم قد كفروا)] أي: وأصحاب الشرك الأكبر» قد كفرهم العلماءء إذا توفرت 
الشروط وانتفت الموانع 


1 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكايء ج: 1 - ص: 535. 


+ تفسير ابن كثرء ج: 2 - ص: 414. 
* سورة الحج. 
7 تفسير الطبريء ج: 18 -ص: 620. 


اق 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


* قال ابن القيم: " كذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة» وهو الشرك الأكبر 
وشرك لا ينقل عن الملة» وهو الشرك الأصغرء وهو شرك العمل: كالرياء. وقال تعالى في 
الشرك الأكبر: لله من شرك با أنه معد س ق انه ومأودُ الد ) " 3 

> عَنْ عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "مر مات 

شرك باللّهِ شيا دحل الثّارَ "3. 

* قال النووي: " وأما حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك بدخول النار» 
ومن مات غير مشرك بدحوله الجنة» فقد أجمع عليه المسلمون. فأما دحول المشرك النار فهو 
على عمومه» فيدحلها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني» وبين عبدة 
الأوثان وسائر الكفرة. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره» ولا بين من حالف ملة 
الإسلام وبين من انتسب إليهاء ثم حكم بكفره» يجحده ما يكفر يححده وغير ذلك. وأما 
دخول من مات غير مشرك الحنة» فهو مقطوع له به. لکن إن لم يكن صاحب كبيرة مات 
مصرا عليهاء دحل الحنة أولاء وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليهاء فهو تحت المشيئة» 
فإن عفي عنه دحل أولاء وإلا عذب ثم أخرج من النار وخخلد في الحنةء والله أعلم "“. 

4- [(لو أشركوا بعضا من الذوات)] أي: يقع المكلفون في الشرك الأكبرء إذا 
أشركوا بعض المخلوقات [(فيما لربنا من الطاعات)] أي: فيما اختص الله عز وجل به نفسه 
من العبادات» الى يعد صرفها لأحد غير أو إشراكه مع الله عز وحل فيهاء شر كا كر 

5- [ركمثل ذبح)] أي: ومن العبادات الي لا تجوز إلا لله عز وحل» و يعد صرفها 
لغيره شر كا أكبر» الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. ومن أدلة ذلك: 


+ سورة لمائدة, الآية: 72. 

2 الصلاة وأحكام تاركهاء لابن القيم» ص: 59. 
3 أخرجه أح“مد والشيخان. 

* شرح مسلم, للنوري» ج: 2 - ص: 97. 
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)> قال تعال: طلا امیت ت آنگرتر © مَصَلٍ ربك افر © 4 *. 

* قال الطبري: " معى ذلك: فاحعل صلاتك كلها لربك حالصا دون ما سواه من 
o Nos A E AEN‏ 

* قال ابن عثيمين: " وقال تعالى: # فصل ريك وأخحَرَ4 فأمر بالصلاة وأمر بالنحر وأن 
ذلك لله عز وحل» فكما أن من صلى لغير الله فهو مشرك فمن ذبح لغير الله فهو مشرك» 
وهذا إذا وقع الذبح عبادة وتقربا وتعظيماء أما إذا وقع الذبح لغير الله على سبيل الإكرام 
كإكرام الضيف» مثلا: لو نزل بك ضيفء فذبحت له ذبيحة من أجل أن تقدمها له ليأكلهاء 
فلا بأس» بل هذا ما يؤمر به [...]. 

لكن الشرك إذا ذبحه تعبدا وتقربا وتعظيماء مثل ما يفعل بعض الناس لملوكهم أو 
رؤسائهم أو علمائهم» إذا أقبل ذبحوا الذبيحة بوحهه إكراما وتعظيماء هذا شرك أكبر مخرج 
من الملة. وهذا مع كونه شركاء حرم الله على فاعله الحنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصارء 
عو ایو ف 

به عن أبي الطفيلء قَالَ: فلا على ن أبي طالب» ابرا بشي سره لَك رَسول 
اح مطل قا NE N CO‏ 
من بح لير الله» وَلعنَ الله مَنْ آوَى مُخداء وَلَعَنَ الله من عن وَالِديِْ ولع الله مَنْ عير 
a‏ 

* قال النووي: " وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى» كمن ذبح 
للصنم أو الصليب» أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهماء أو للكعبة ونحو ذلك» فكل هذا 
حرام ولا تحل هذه الذبيحة» سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهودياء نص عليه 
* سورة الكوثر. 
* تفسير الطبري. ج: 24 - ص: 655. 


7 شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى سنة: 1421 هم. ١‏ ج: 6 - ص: 212. 
9 أخرجه أحمد ومسلم وغيرها. 
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الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له» 
كان ذلك كفراء فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك» صار بالذبح مرتدا ا 

* قال الأمير الصنعابي: 1 «لَعَنَ الله مَنْ ذَبْحَ عير الله» من صليب أو صنم أو قبر كما 
في زماننا هذاء فإنه قد صار ذلك شعاراً للإعمار» وطريقتهم الي تسوقهم إلى النار في دار 
القرار 2 

[(ودعاى] أي: وكذلك الدعاء من العبادات الى يعد صرفها لغير الله عز وحل شركا 
كين ومن أدلة ذلك: 

أ)> قال تعالى: ادغو الہ لصي لَه الین وکو کر الْكيْروق 4)3 3. 

* قال ابن كثير: " أي: فأحلصوا لله وحده العبادة والدعاء» وخالفوا المشركين في 
ملكي مهي 3 

* قال السعدي: " وهذا شامل ادعام لاوا 


عد 
م م سج 2 


ب)ه قال تعالى: # ولا َع من ذون أَلَهِ ما لا ينقعك ولا يضرك إن مَعَلّتَ قإتك ذا مِنَ 


ار( 4 . 
9 قال السعدي: , 0 ولا كنع من دون أله ما لايتفعك ولا يضر که وهذا وصف لكل مخلوق, 5 


لا ينفع ولا يضرء وإنما النافع الضار» هو الله تعالى. إن َمَلَتَ » بأن دعوت من دون الله ما 
لا ينفعك ولا يضرك مون مَلْتَ إنك إا من اللاي 


7 شرح مسلم» للنووي» ج: 13 - ص: 141. 

التنوير شرح الجامع الصغير, للصنعاي» ج 9 -ص: 62. 
سورة غافر. 

* تفسير ابن كثيرء ج: 7 - ص: 134. 

” تفسير السعدي» ص: 734. 


6 50 
سورة بولس. 
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وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


الظلم هو الشرك؛ كما قال تعالى: إت لرك لَظُادٌ عَظِيكُ 1 *. فإذا كان خير الخلق» لو دعا 
ف الله غبرى لكان من الفا لن اھر كين نکن بغي 119 27 


غير ھە , ه 2 7 بے ا 4 ن 2 4 o2‏ ر ر ” ور 

و ا ا إن الدعاء هو 

TT, 9‏ ع صق عه مق سي 7 سح ا سسجت مه 
الْعبَادَة 2 2 قر أ: ١‏ وَقَالَ رڪم أدغوؤة ساب سحب ل أذ سکرو عن ادق سيد خود جه 


4 000 


* قال أبو الحسن المباركفوري: " تقتضي أن الدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها 
وأشرفها "”. 

* قال التوربشتي: " ذكر الآية بعد الحديث على وجه البيان له؛ لأن في الآية الأمر 
بالدعاء والقيام بحكم الأمر هو العبادة» والعبد إذا سأل ربه وشكا إليه ضره» ورفع إليه حاجحته 
فقد علم أن ربه مرغوب إليه قي الحوائج» ذو قدرة على ما يشاء» وعلم أنه عبد ضعيف لا 
علك لنفسه نفعا ولا ضراء واعترف بالفقر والفاقة والذلة لمن يدعوهء فلذلك قال: ‹< 
الْعبّادَة» ليدل على معن الاحتصاص» كما تقول لمن يحمي الحقيقة: هو الرحل. ثم أنه إذا رأى 
إنخاح الأمور من الله» قطع أمله عمن سواه» ودعاه لحاحته موحداء وهذا هو الأصل في 


[(وصلا)] أي: وكذلك الصلاة من العبادات الي لا يجوز صرفها إلا لله عز وحل» ومن 
أشرك فيها مع الله غيره» وقع في الشرك الأكبر. ومن أدلة ذلك: 


^ سورة لقمان» الآية: 13. 

تفسير السعدي» ص: 375. 

3 سورة غاف الآية: 60. 

* أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وصححه الألبابي. 

* مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحمائي المبا ركفوري 
(المتوفى سنة: 1414 هم. ١‏ ج: 7 - ص: 351. 

° الميسر في شرح مصابيح السنة» لفضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله شهاب الدين الوربشتي (المتوفى سنة: 661 ه). ١‏ ج: 2 
=ض: 514: 1 
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> قال تعالى: ا فل إنَّ صَكَاقِ وَمْتَيٍ وََيَاىَ وماق رلو رب الْعلِئِينَ ل لا سرك له 
ودرك ارت وأا رذ تيه 4 ". 

ف قال انق كر "يأمره تعلل أن خر للشر كين الذين يحيدوة غير الله لن لغير 
اسمه» أنه مخالف لمم في ذلك فان صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له» وهذا 
كقوله تعالى: [ مسل لرك نر أي: أحلص له صلاتك وذبيحتك» فإن المشركين كانوا 
يعبدون الأصنام ويذبحون طاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه» والإقبال 
بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى " > . 

[قلت]: ومن العبادات كذلك» الي يعد صرفها لغير الله شركا أكبر: النذر. ومن أدلة 
ذلك: 


یریت بن أنصكار © 4 4. 

* قال الطبري: " فمن كانت نفقته منكم وصدقته ونذره» ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من 
نفسه» جازاه بالذي وعده من التضعيف» ومن كانت نفقته وصدقته رئاء الناس» ونذوره 
للشيطان» حازاه بالذي أوعده» من العقاب وأليم e‏ 

ب)ه عَنْ عائشة رضي الله عَنْهَاء عن الي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ قال: " هَن كَذَّرَ أن 
يُطيع الله فلْيْطِعْةُ وَمَنْ َذر أَنْ يَعْصِيَهُ فلا بعص " 6. 

* قال الحكمي: " ومن شرط النذر لله تعالى أن يكون طاعة» وأن يكون مما يطيقه العبد, 


7 سورة الأنعام. 

7 سورة الكوثر, الآية: 2. 

+ تفسير ابن كثير» ج: 3 - ص: 381. 
* سورة البقرة. 

8 تفسير الطبري» ج: 5 - ص: 582. 
° رواه الجماعة إلا مسلما. 
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وأن يكون فيما يملك» وأن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى» أو ذريعة إلى عبادة 
غير الله تعالى. ومن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله "+. 
[«وعمل القلب)] أي: وكذلك العبادات القلبية لا يجوز صرفها إلا لله عز وجلء 
وصرفها لغيره سبحانه وتعالى» شرك أكبر [(كمن توكلا)] أي: من أمثلة هذه العبادات 
القلبية: التوكل. 
* قال ابن القيم: " وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم» فهي واحبة 
في كل وقت» وغذا كان الإيمان واحب القلب على الدوام» والإسلام واحب الجوارح تي 


بعض الأحيان 2 
* قال ابن تيمية: " ومن تحقيق التوحيد, أن يُعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يش ركه 
ع وم روه« عد م مان 2 ص سج سام ور ص 2 4 
| ۾ وتو ڪل عل آلحيَ أأزى ی ابوث وسح تیو وک ۾ به ينوب عِبَاووء حيرا 4 
* قال أبو عبد اله القرطي: " قوله تعال: ويلك لايك 4 تقدم مسن 


ار كل ن آل غيران “.وهذة السورق:وآله اماد القلب على الله الى كل الأموره ران 
ال ساب وسافظ آي عا من غير اداد حابي 8 


* قال البيضاوي:  "‏ وََكَلَ َي الى لَايَمُوتٌ 4 في استكفاء شرورهم والإغناء عن 


1 


“ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» للشيخ: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (لمتوفى سنة : 1377 هى. ١‏ ج: 2 - 
ص: 454. 

* بدائع الفوائد لابن القيم ج: 3 - ص: 193. 

* التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع لابن تيمية» ص: 199. 

* سورة الفرقان, الآية: 58. 

5 عند قوله تعالى: [ِوَعَلَى الله فليتوكَل الْمُؤْئُونَ (122))» حيث قال: " وأن التوكل على الله هو الثقة بالله والإيقان بأن قضاءه ماض» واتباع سنة 
بعلن اللاغليه وجل ف الس اه فی ااب عى ي زمكويه وكترو كن عدو رعا اة وال ا کی بك اله تداق 
المعتادة " ٠١‏ ج: 4 - ص: 189. 

. تفسير القرطي» ج: 13 - ص: 62. 


ا ال 
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أحورهم» فإنه الحقيق بأن يتو كل عليه دون الأحياء الذين بموتون» فإهم إذا ماتوا ضاع من 
00 
تو كل عليهم 

* قال ابن عاشور: " والحي الذي لا يموت هو الله تعالى. وعدل عن اسم الحلالة إلى 
هذين الوصفين» لما يؤذن به من تعليل الأمر بالتو کل عليه» لأنه الدائم» فيفيد ذلك معن حصر 
الت و كل في الكون عليه. فالتعريف في الحى للكامل» أي: الكامل حياته» لأا واحبة باقية 
مستمرة» وحياة غيره معرضة للزوال بالموت» ومعرضة لاحتلال أثرها بالذهول كالنوم ونحوه, 
فإنه من جنس للموت» فالتوكل على غيره معرض للاختلال وللانخرام. وقي ذكر الوصفين 
تعر يض بالمشركين» إد ناطوا آمالهم بالأصنام» وهي أموات غير اجا 

وف الآية إشارة؛ إلى أن المرء الكامل لا يثق إلا بالله» لأن التوكل على الأحياء المعرضين 
للموت» وإن كان قد يفيد أحياناء لكنه لا يدوم 6 

ب)ه عَنْ عْمَرَ بن الطاب قال: ذال رون اللو سكل الله لي سل " لو اكم 
کشم تَوَكَلُونَ عَلَى الله حَقَّ توكله لَْرْكُم كُمَا يُرْرَقَ الطَيْرُ تغدُو خِمَّاصًا وروح 
بطانا 3 

* قال الطيبي: قوله: «حَق توكله» بأن يعلم يقينا بأن لا فاعل إلا الله» وأن كل موجود 
من خلق ورزق» وعطاء ومنع» وحياة وموت» وغيئ وفقر» وغير ذلك مما يطلق عليه اسم 
الموجود - من الله تعالى» ثم يسعى في الطلب على الوحه الجميل. يشهد لذلك تشبيهه بالطير؛ 
فا تغدو حماصاء ثم تسرح في طلب القوت فتروح بطانا [...]. قال الإمام أبو القاسم 
القشيري: اعلم أن التوكل محله القلب» وإنما الحركة بالظاهر. فلا ينا التوكل بالقلب بعد ما 
ققق للضن أن ی .الل تدان دقان ف فى ع لتقا ورل پیر و 
: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (لمتوفى سنة: 685 هے» ج: 4 - ص: 129. 
, تفسير ابن عاشور» ج: 19 - ص: 59. 


أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه, وصححه الألباي. 
4 الكاشف عن حقائق السنن (شرح مشكاة المصابيح)» لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيي (المتوفى سنة: 743 ه).٠‏ ج: 10 - ص: 3335. 


ا 
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استجلاب المصالح» ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلهاء وكلة الأمور كلها إليه» 
وتحقيق الإبمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه [...]. واعلم أن تحقيق التوكل 
لا يتاي السعى ف الأسباب الي قدر الله سبحانه المقدورات جاء وجرت ستته في حلقه بذلك» 
فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له 

6- [(غشيانه)] أي: التلبس بالشرك الأكبر ومباشرته [(يجبط كل العمل)] أي: 
يجعل جميع الأعمال التعبدية الصالحة» الى عملت» باطلة الثواب. ومن أدلة ذلك: 

> قال تعال: وقد أي إِيكَ ورل الس من مَك لین أرقت لبن مَك وكوف 
OE‏ 

* قال السعدي: " وذلك لأن الشرك بالله محبط للأعمال» مفسد للأحوال»ء ولهذا قال: 

وََعَدَ وى إِكّكَ وَإِلَ الي من یدک که من هيع الأنبياء لن اشرت یبط عم که هذا مفرد 

مضاف» يعم كل عمل» ففي نبوة جميع الأنبياءء أن الشرك محبط لجميع الأعمال 3 

ب)»> ونان تعا ى: له 1 5 دحو عته م كَاكنوا : رہ لا 2 سملو ا( 4 4. 

٠"‏ قال الطبري: ' # وو اشر کا لحبط عه عتم ااا یمون » يقول: ولو أشرك هؤلاء الأنبياء 
الذين سميناهم» برهم تعالى ذكره» فعبدوا معه غيره #لَحبط عَنْهُم #» يقول: لبطل فذهب عنهم 
أحرٌ أعماهم الي كانوا يعملون» لأن الله لا يقبل مع الشرك به عملا" . 


1 جامع العلوم والحكم لابن رجب» ج: 2-ص: 497. 
* سورة الزمر. 

* تفسير السعدي» ص: 729. 

* سورة الأنعام. 

5 تفسير الطبري» ج: 11 - ص: 514. 


اق 
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[إن م يتب)] أي: يحبط عمل صاحب الشرك الأكبر» ويكون بذلك مخلدا في النار - 
والعياذ بالله -» إذا لم يتب من هذا الشرك [(قبل انقضاء الأجل)] أي: قبل هاية عمره 
وحلول الموت به مع بداية الغرغرة من سكرات الموت. ومن أدلة ذلك: 

7 قال ل تعال: لكل يباو أل سردا عل نهم لا تَفْمَطُوأ ون َة اله إن اله يعر 
اددج کا - 0 ته شو العقور الحم oF‏ 

ا 0100 
والإنابة» وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعاء لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مهما 
كانت» وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة؛ لأن 
لرل يعفر ى ا 

ب)» عن عَبْد الله ن عَم عن ابي صَلَى الله علَيِْ وَسَلَمَ قَالَ: " إن الله عر وَجَل 
يقل كوبَة الْعبْدِ مَا لم قرغ "3. 

* قال النووي: " وقد أجمع العلماء رضي الله عنهم» على قبول التوبة ما لم يغرغر» كما 
حاء في الحديث. وللتوبة ثلاثة: أركان أن يقلع عن المعصية» ويندم على فعلهاء ويعزم أن لا 


يعود إليها إلا 86 


رم 4 


روغث الثاني فشك أَصْكَرٌ | 27 بفغله الْإنْسَانْ ليْس يَكْفرْ 
وَمِنْهُ إِقْسّامٌ بير المد 28 كذا الرَيّا في نة التَعَبَدٍ 


رابعا: حقيقة الشرك الأصغر» وحكمه. 


“ سورة الزمر. 

* تفسير ابن كنير» ج: 7 - ص: 106. 

5 أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم» وحسنه الألباي. 
“ شرح مسلم للنووي» ج: 2 -ص: 45. 


ال 
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7- [(ونوعه الثاي)] أي: والنوع الثاني من أنواع الشرك» [(فشرك أصغر)] أي: 
فهو الشرك الأصغر. [(بفعله الإنسان ليس يكفر)] أي: أن الشرك الأصغرء لا يكفر فاعله» 
رغم كونه على خطر عظيم. 

* قال ابن القيم: " فأما نحاسة الشرك فهى نوعان: نحاسة مغلظة» ونحاسة مخففة, 
فالمغلظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وحل» فإن الله لا يغفر أن يشرك به. والمخففة: 
الشرك الأصغرء كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» والحلف به وحوفه ورجائه "7 

8- [رومنه] أي: ومن أنواع الشرك الأصغرء [(إقسام بغير الصمد)] أي: الحلف 
بغير الصمد وهو الله عز وحلء و[(الصمد)] اسم من أسماء الله عز وحل» ومعناه: الذي 
يقصد إليه ق الأمور كلهاء وقيل: معناه السيد» وقيل: غير ذلك. ومن أدلة ذلك: 

أ)> عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهّمَاء عن الب صلى الله عليه وسل قال: " ألا محْ كان 
حَالِقًا قلا خف إلا باللّه " 2. 

* قال العيني: " قوله: «من کان حَالِقًا» يعن: من أراد أن يحلف لتأكيد فعل أو قول» 
قلا يَحلف إل باللّم, لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به» وحقيقة العظمة مختصة بالله 
تعالى فلا يضاهى به غيره [...]. ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته» وسواء في ذلك: 
النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والملائكة والأمانة والروح» ورا 

ب)ه عَنْ سَعْدٍ بْن عُيَيْدَة قال: سّمِعَ ابن عَم رَجْلَا يَحلِف: لَا وَالْكَعْبَ فقال لَه ابن 
عَم ئي سيعت رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ تقول: " مَنْ حَلّف بغيرِ الله قَقَ 
ااك 


* إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم» ج: 1 - ص: 59. 
* أخرجه البخاري في صحيحه. 
3 عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى السنة: 855 
ه). ٠‏ ج: 16 -ص: 292. 


3 أخر جه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألبابئ. 


اق 
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* قال ابن عبد البر: " أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنهاء لا يجوز 
الو 

* قال العراقي: " وقال الترمذي: تفسير هذا الحديث» عند بعض أهل العلم» أن قوله: 
كفر أو شرك» على التغليظ [...]. وقال ابن العربي: يريد به شرك الأعمال» وكفرها ليس 
شرك الاعات و ك 

[(كذا الريا في نية التعبد)] أي: كذلك من أنواع الشرك الأصغرء الرياءء وذلك في 
قصده من العبادات. 

* قال ابن حجر: " الرياء بكسر الراء وتخفيف التحتانية والمد» وهو مشتق من الرؤية. 
والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس اء فيحمدوا صاحبها. والسمعة بضم المهملة 
وسكون الميم مشتقة» من سمّع. والمراد بجا نحو ما في الرياء» لكنها تتعلق بحاسة السمع» والرياء 
بحاسة البصر. وقال الغزالي: المع طلب المتزلة في قلوب الناس» بأن يريهم الخصال المحمودة» 
والمرائي هو العامل. وقال ابن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير الله والسمعة أن يخفي عمله لله 
ثم يحدث به الناس " 3. 


ومن أدلة ذلك: 


e ۲ 1 3 1 1‏ کک 7 سرس سل ار عرس سي سم 2 
أ)> قال تعالى: # إِنَّ الْمِتَفِقِينَ يعون الله وهو حديعهم وَإِذَا قاموأ إلى ألصَّلَوْةَ قاموأ 


rél 7 yA 1‏ مرا كك > 4 
كال راود الاس ولا ید شوب امإ ليلا ی 4 . 


* التمهيد لما في الموطأ من المعابي والأسانيد, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى سنة: 463 ه). ١‏ 
ج: 14 -ص: 367. 

2 طرح التغريب في شرح التقريب» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى سنة: 806 
ه.١اج:7-ص:‏ 143. 

7 فتح الباري لابن حجر» ج: 11 - ص: 336. 

4 سورة النساء. 


ااا اه 
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* قال ابن كغير: " راون الاس که أي: لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إغا 
يشهدون الناس» تقية من الناس ومصانعة 0 

ب)ه عَنْ مَحْمُودٍ بْن لَبيادٍ - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم -: " إن أخوف ما أَحَاف عَلَيْكم الشرْك الْأَصْعْرُ ". فقالوا: يا رَسُولَ الله وما التركُ 
الْأُصكَرُ؟ » قال: ' الريّاء » يقول الله لَهُمْ يَوْمَّ الْقِيَامَة ة إذا جُري الاس بأَعْمَالهم: اذَهَبُوا إلى 
الْذِينَ كنك ثرَاءون بأَعْمَالكُمْ في الدُثيَا » فَانْظرُوا هَل جدون عِنْدَهُمْ جَرَاء؟ " 2. 

* قال ابن بطال: " والرياء ينقسم قسمين: فإن كان الرياء في عقد الإيمان فهو كفر 
ونفاق» وصاحبه في الدرك الأسفل من النار» فلا يصح أن يخاطب هذا الحديث. وإن كان 
الرياء لمن سلم له عقد الإبمان من الشرك» ولحقه شيء من الرياء في بعض أعماله» فليس ذلك 
عخر ج من الإيمان إلا أنه مذموم فاعله» لأنه أشرك في بعض أعماله حَمّدَ المخلوقين مع حَمَدٍ 
راب عملة للف 35 

جه عن ابن عَبّاس» قال: قال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ: ' من سَمّعَ سَمَعَ الله 
NEE a‏ 
* قال ابن حجر: " قال الخطابي: معناه: من عمل عملا على غير إحلاص» وإنما يريد أن يراه 
الناس ويسمعوه» جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه» ويظهر ما كان يبطنه. وقيل: من 
قصد بعمله الحاه والمنزلة عند الناس» و لم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين 
أراد نيل المزلة عندهم» ولا ثواب له في الآحرة [...]. وقيل: المع من يرائي الناس بعمله» 
أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه. وقيل: معن مع الله به: شهره أو ملأ أسماع الناس 
بسوء الثناء عليه في الدنيا أو ق القيامة» .ما ينطوي عليه من خحبث السريرة. 


ˆ تفسير ابن كثير» ج: 2 - ص: 438. 

2 أخر جه أحمد في مسنده» وصححه الألباي. 

* شرح البخاري لابن بطالء ج: 1 - ص: 113. 
4 أخرجه الشيخان. 


ا 
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(قلت): ورد في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآحرة فهو المعتمد [...]. وقي 
الحديث استحباب إحفاء العمل الصالح؛ لکن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به» على إرادته 
الاقتداء به» ويقدّر ذلك بقدر الحاحة. قال ابن عبد السلام: يستثن من استحباب إخفاء 


العمل» من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به "". 


1 فتح الباري لابن حجر» ج: 1 -ص: 336. 


اق 
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شرح الباب الخامس 
الباب الخافس: في زيارة المقابر 
فد شرعت زيَارة المَقابر 9 بماآئت ا ار 
أعْرَاضها قَصْدُ الذعا الك 30 تذَكِرة رة سالك 
على الْفَبُورٍ حرم البتَاء | 31 وَالدَبِحْلِلْمَقَبُورٍ والدُعَاء 
كَذَا امقِعائة به وَالتَدْرُلة 32 والْحَقوا بشركهم أفتالة 
في حُكْبِه كَذَلِك الأشجار | 33 | وثورّة وبقعة أخجار 
لا مم الْقَبُورُ بالْمَسَاجدِ | 34 ولَاككون قِبْلَةَلِلسّاجد 
وَمَتَعُواشَدَالرحَال إلا 35 المَسْجدمنَالقَلَتَةالملَى 
رحا بِالْحَرَم المُقدّس 6 وَمَممْجِدُ الئَبي وَبَيْتْ المقدس 
الشري. 

أولا: حكم زيارة المقابر» والغاية منها. 

9- [(قد شرعت زيارة المقابر)] أي: قد شرع الله عز جحل ورسوله (ص)» زيارة 
الاب العيوم السلمن: 

٠‏ قال أبو عبد الله القرطبي: " [ الْمَكَايِرَ 1 جمع مقبرة ومقبرة (بفتح الباء وضمها). 


والقبور: هع القبر [...]» وقبرت الميت أقبره وأقبره قبراء أي: دفنته. وأقبرته أي: أمرت بأن 
نه 1 


[(ها أنت صحته في الأثر)] أي: عا ورد من الآثار الصحيحة, ومنها: 
4 غ سایمان ُن ريدق عَنْ ابيد قال: كال الله صلی الله عليه وَسَلم: و 


“ تفسير القرطبي» ج: 20 - ص: 169. 
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هكم عن زيَارَةٍ لبور فَرُورُوهَء ولا تقولوا هَُجْرًا " ”. 

* قال ابن بطال: " قال المهلب: ومعين النهي عن زيارة القبور» إنما كان في أول الإسلام 
عند قرم بعبادة الأوثان» واتخاذ القبور مساحدء والله أعلم. فلما استحكم الإسلام» وقوي في 
قلوب الناس» وأمنت عبادة القبور والصلاة إليهاء نسخ النهي عن زيارقا 0 

* قال الملا علي القاري: " «قَرُورُوهَا» الأمر لارحصة أو للاستحباب» وعليه الجمهور, 
بل ادعى بعضهم الإجماع» بل حكى ابن عبد البر عن بعضهم وجوهاء قال في شرح السنة: 
الإذن في زيارة القبور للرحال حاصة عند عامة أهل العلم [...]. قال النووي: وأجمعوا على 
أن زيارتها سنة هم» وهل تكره للنساء؟ وحهان: قطع الأكثرون بالكراهة» ومنهم من قال: لا 
یکره إا مت اة 3 

* قال الإيثيوبي: " والحاصل أن الصواب جواز زيارة القبور للنساءء لكن بشرط أن 18 
ملتزمات ما أوحب الشرع عليهن عند الخروج إلى المساجد» ونحوهاء بأن يكن محتجبات» غير 
متطيبات» وغير مظهرات زينتهن» وغير قاصدات للمحظور المذكور» من النياحة» بل بحرّد 
السلام» والدعاء للميت» وتذكر الآخرة» والاعتبار بأصحاب القبور» كما بين البي - صلى 
الله عليه وتلم = ذلك با آم يا" 

0- [(أغراضها)] أي: الأغراض الشرعية المقصودة من زيارة الناس للمقابر [(قصد 
الدعا للهالك)] أي: أن ينوي الدعاء للميت» الذي هلك ودفن هذه المقابر. ومن أدلة ذلك: 


i 4‏ 4 رم ص صل 


أ)> قال تعالى: ا ولا تصل ع أل نهم مات أبذا ولا لقم عل قرو انهم كفروأ اله ورشولو. 
وَمَانوأ وهم قوت 4 4 


, أخرجه أحمد في مسنده, قال حققو المسند: حديث صحيح. 
7 شرح البخاري, لابن بطال» ج: 3 - ص: 271. 

* مرقاة المفاتيح؛ لعلي القاري. ج: 4 - ص: 1255. 

4 ذخيرة العقى في شرح اجتی (سنن النسائي)» محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الولّوي (توفي سنة: 1442 ه) ج: 0 -ص: 30. 


* سورة التوبة. 
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0 بل كب د اد بء چک 5 ٠.‏ 1 35 1 
* قال البيضاوي: " # ولاقم عل روء ولا تقف عند قبره للدفن أو الزيارة " ”. 


* قال ابن كثير: " ولا فى الله» عز وجحل» عن الصلاة على النافقين والقيام على قبورهم 
للاستغفار لهم؛ كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين» فشرع ذلك ب 

ب)ه عن عَائْشَةَ - رضي الله عنها - قَالَت: كان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلّم - 
مُؤْمِِينَ وأتاكج ما توعدو غَذَا مُوَجَلُونَ وَإنَا إن شاء الله بكم لَاحِقونَ, اللّهُمّ اغْفِرْ 
هل تقع فرق 3٠‏ 

* قال النووي: " وفي هذا الحديث دليل لاستحباب زيارة القبور» والسلام على أهلهاء 
والدعاء هم» با غاي" 

[(تذكرة وعبرة)] أي: من مقاصد زيارة القبور كذلك» تذكير النفس بالموت والدار 
الآحرة» وكذا الاعتبار بحال الموتى [(للسالك)] أي: السائر إلى الله عز وجل طالبا مراضيه» 
بامتثال أوامره واحتناب نواهيه. ومن أدلة ذلك: 
ثم بَدَا لي فَرُورُوهَاء إا رق الْقَلَب ودمع الْعَينَ وتذكرٌ الْآخرَة. فَرُورُواء ولا تقوو 
هجرًا 4 

* قال أبو عبد الله القرطي» في تفسير سورة التكاثر: " لم يأت في التتزيل ذكر المقابر إلا 


في هذه السورة. وزيارتها من أعظم الدواء للقلب القاسي» لأا تذكر الموت والآخرة. وذلك 


“ تفسير البيضاوي» ج: 3 -ص: 92. 

5 تفسير ابن كثير» ج: 4 - ص: 196. 

* أخرجه مسلم في صحيحه. 

“ شرح مسلم للنووي» ج: 7 - ص: 41. 

7” أخرجه الحاكم في المستدركء لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن مدويه بن تعيم بن الحكم الضبي الطهماي النيسابوري (المتوفى سنة: 
5 ه). ٠‏ والبيهقي في الآداب الصغرى» وصححه الألباي في صحيح الجامع, وقال محققو المسند: إسناده حسن. 
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عنمل على قف الأمل» والرهة فق الفا ررك الرغبة في" 


* قال ابن عثيمين: " وهذا الحديث الذي معنا فيه قرينة تدل على أن الأمر للاستحباب» 
وهي قوله: اها دك الاخرة» وع هذا كرت الأمر بالريارة مهدا هذا التعليل. 

وني رواية أخرى لسلم: إا ذكر الْمَوْتَ): تذكر الإنسان حاله» أنه سيكون إلى ما 
كان عليه هؤلاء. ومعلوم أن الإنسان إذا ذكر الموت» فسوف يعمل له إذا كان عو 2 

ب)»ه عن أبي سعيد , الخذري قال: قال کک الله ا الله عله 0 
هکم عَنْ ن زَيَارَةٍ القبور فَرُورُوهَاء قن فيها عِبْرَة [...] 0 

* قال الصنعابي: " والكل دال على مشروعية زيارة القبور» وبيان الحكمة فيهاء وأا 
للاعتبار [...]» فإذا حلت من هذه م تكن مرادة شرعا " ؟. 


* قال العزيزي: " «قإن فيهًا عِبْرَة أي: اعتبارًا إذا تأملتم في أحوال أهلهاء وما صاروا 
5 


1 


E‏ القبورخر م البتاء 1 | والدَبِح لِلْمَقَبُور والدُعَاء 
كَذَا امقِعَائة به والنَذرْلّة 32 رالحَقو | بشرکهم أمْثاّة 
في حُكبِه كلك الأشجارٌ | 33 | وثربة وبقكتة أَحْجَار 
لامع القبور بالمَسَاجدِ 34 ولا تكون قِبَلة للسّاجد 


1 تفسير القرطي» ج: 20 - ص: 170. 
* فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرا» لابن عقيمين» ج: 2 - ص: 606. ثم أضاف قائلا: " وكلمة (زوروها) فعل» والفعل يدل على 
الإطلاق» والإطلاق يحصل بفعل الشيء مرةء ولكن متى تكون هذه الزيارة؟ هل ها وقت معين؟ الصواب: أنه لا وقت معين لذلك» وأن الإنسان يزور 
المقبرة في أي وقت شاء ". 
* أخرجه أحمد في مسنده. وقال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد حسن. 
* سبل السلام للصنعاي» ج: 1 - ص: 502. 

” السراج ج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذيرء لعلي بن الشيخ أحممد بن الشيخ نور الدين بن محمد بن الشيخ إبراهيم الشهير 
بالعزيزي.\ ج: 4 - ص: 355. 
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ثانيا: حكم البناء على القبور» واتخاذها مساجد» وصرف العبادات لها. 

1- [(على القبور حرم البناء)] أي: حرم الشرع البناء على القبور» وإبرازها 
وإظهارها. ومن أدلة ذلك: 

ر e‏ رم ل ص ؤسرة ع ا 

أً) قال تعالى: TT‏ کک َه حى وأَنْ آلساعة لا رب 
ر as‏ د سمب 5 ر ر وید < ل“ 7 و ل 

9 0 أبو عبد الله 8 507 هنا eb‏ ممنوعة وجائزة» فاتخاذ المساحد على 
القبور» والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك» نما تضمنته السنة من النهي عنه» ممنوع لا 

2 
يحور . 

ری ا در FE‏ م ب ا ل ا E‏ 3 5 َه و 

ا ام ل ل ل ل أو يراد 
عله أو و عو ان تر عار TT‏ 

* قال السندي: " «أن تی على القَبْر» قيل: يحتمل أن المراد البناء على نفس القبرء 
ليرفع عن أن ل بالو طي» كما يفعله کک من الناس» أو البناء حوله. «أو يراد عليه» ن 
يزاد التراب الذي حرج منه» أو بأن يزاد طولا وعرضا عن قدر حسد الميت [...]. والظاهر 
أن المراد النهي عن الارتفاع والبناء مطلقاء وإفراد التحصيص لأنه أتم في إحكام البناء» فخص 
بالنهي مبالغة a‏ 

* قال الشوكاي رحمه الله: " وفيه تحريم تحصيص القبور [...]. قوله: «وأن يُبتى عَلَيْه 
فيه دليل على تحريم البناء على القبر [...]. وقد قال الشافعي: رأيت الأثمة بمكة يأمرون يهدم 


^ سورة الكهف, الآية: 21. 

ˆ تفسير القرطي» ج: 10 - ص: 379. 

7 أخرجه أحمد والترمذي والنسائي» وصححه الألبابي. 

1 حاشية السندي على سنن النسائي» محمد بن عبد اهادي التتوي, أبو الحسنء نور الدين السندي (المتوى سنة: 1138 ه).٠‏ ج: 4 - ص: 86. 
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ما بن [...]. قوله: «وأن بكمب عَلَيْهَاه فيه تحريم الكتابة على القبور " 7 

* قال أبو العباس القرطبي: " وقوله: «تهى أن يُحَصّص الْقَبْرُ ويُبتى عَلَيّهِ»» التبحصيص 
والتقضيصض هو الماع را وهو الق ,والقفكة. وللقصاص.والقصاض واندل». فإذا كلظ 
اضر بالرماد فهو اجار [.,], وبظاهر هذا لديف قال مالك و كرد لاء واج على 
القبور» وقد أجازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه. 

ووحه النهي عن البناء والتحصيص ف القبور» أن ذلك مباهاة واستعمال زينة الدنيا في 
أول منازل الآحرة» وتشبه ين كان يعظم القبور ويعبدها. وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا 
النهي» ينبغي أن يقال هو بحاي نقد ال يحض فل الل 

جه عن اة ن طفي» قال کا مع فطل أن عت ارش الوم لي ماج أ 
مر قَضَالَة بقبْرِو قوي نم َالَ: سيعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يمر ويها . 

* قال التووي: " قوله: «ِيَأَمُرُ بتسلويتها» وني الرواية الأحرى: روا قَبْرَا مشرف إل 
سويت . فيه: أن السنةء أن القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيراء ولا يسنم بل يرفع نحو 
شبر ويسطح, وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه. ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء» أن 
الأفضل عندهم تسنيمهاء وهو مذهب مالك ار 

* قال أبو العلا المباركفوري: " والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه 
محرم» وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك. ومِن رفع القبور 
الداحل تحت الحديث دخولا أولياء القبب والمشاهد المعمورة على القبور» وأيضا هو من اتخاذ 


1 نيل الأوطار للشوكابي, ج: 4 - ص: 4 . 

. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ر المتوفى سنة: 656 ه. ١اج:‏ 2 - ص: 626. 

3[ أخرجه مسلم وأبو داودء والنسائي في المجتبى» وهو الإمام: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساب النسائي (المتوفى سنة: 303 ه). 

* عن أبي لياح الْأَسَدِي قال: قال لي علي بن ابي ڪالب: ' ألا بعك عَلَى ما يعني عَلَيْهِ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم أن لا تدع يمال إل 
طَمَسَْهُ وا برا مرا إلا سوه " [ أخرجه أحمد ومسلم ]. 1 ۰ ش 
* شرح مسلم للنووي» ج: 7 - ص: 36. 
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006 


القبور مساحد» وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذ ذلك 

د)ه عن ابي بكر بن عياش عَنْ سيان اا أله حَدَنْهُ: انه رای 5 قير الي صلی الله 
عليه وَسَلَمَ مما “. 

* قال ابن حجر رحمه الله: " قوله: «مُسنّمًا مسئمًا» أي: مرتفعا على وجه الأرض» مأخحوذ من 
ان 

* قال الشوكاي: " وقد احتلف آهل العلم في الأفضل من التسنيم والتسطيح» بعد 
الاتفاق على حواز الكل. فذهب الشافعي وبعض أصحابه» والهادي والقاسم والمؤيد بالله إلى 
أن التسطيح أفضل. واستدلوا برواية القاسم بن محمد بن أبي بكر المذكورة > وما وافقها. 
قالوا: وقول سفيان التمار لا حجة فيه» كما قال البيهقي» لاحتمال أن قبره - صلى الله عليه 
وسلم - لم يكن قي الأول مسنماء بل كان في أول الأمر مسطحاء ثم لما بي حدار القبر في 
إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة» ويهذا يجمع 
بين الروايات. [...] وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والمزي» وكثير من الشافعية» وادعى 
القاضي حسين اتفاق أصحاب الشافعي عليه» ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء» أن 
التسنيم أفضل» وتمسكوا ول سان اا" 

[(والذبح)] أي: وحرمت الشريعة أيضا الذبح على وحه التعظيم [(للمقبور)] سواء 
ذبح باسمه أو لا. والمقبور هو المدفون بالقبر» إنسانا كان أو غير ذلك. ومن أدلة ذلك: 


1 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفورى (المتوفى: 1353ه).١‏ ج 4 -ص: 129. 
* أخرجه البخاري في صحيحه. وسفيان بن دينار التمارء أبو سعيد الكوفي, من الطبقة: السادسةء من كبار أتباع التابعين» من الذين عاصروا صغار 
التابعين» وقد لحق عصر الصحابة رضي الله عنهم. ورتبته عند ابن حجر: ثقة. 

* فتح الباري لابن حجر, ج: 1 - ص: 134. 

* عن اقاي قال: دحت على عَانِشَةَ فقَْس: " يا امه اُشفِي لي عن فير الي صَلَى الله عله وَسَلُمَ وَصَاحَِيْهِ رضي الله عَنهمَا " فَكَشَفَسَ لي عَنْ 
اة بور لا مسقت ولا لَاطِنَةٍ مبِطُوحَةٍ ببَطْحَاء اْعَرْصَةٍ الْحَمْرَاء. قال يو عَلِي: يُقَالَ: " إن سول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ مُقَدَ وأبُو بكر عِنْد رأ 
وَعْمَرُعِنْد جيه رأة عِنْدَ ِجْلَيْ رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلْمَ " [أخرجه أبوداود في سننهء وضعفه الألباي» وحسنه الأرنؤوط]. ٠٠‏ 

* نيل الأوطار للشوكاي» ج: 4 - ص: 101. 
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ء٤‏ 95 8 KK‏ ہے ر آ2 2< <f‏ ولي الخ 31 0-8 معط 

أ قال تعالى: # إِتَمَا حرم يڪم الْمِيِمَةَ والدم ولحم لخن وما ال بو لعٍ اله 
چ ٠‏ وروي کک ڪا 4 006 َّ 
فمن أَضْطرٌ عير بان ولا عاو فلا إِتُمَ عليه و إن o‏ 

* قال السعدي: " وما أُجِلَّ يي لِمَيرِ ألو أي: ذبح لغير الله» كالذي يذبح للأصنام 

2 
والأوثان من الأحجارء والقبور ونحوها 

٠.‏ قال أبو عبد الله القرطبى: 4 والإهلال: رفع الصوت» يقال: أهل بكذاء أي رفع 
صوته. |...[ وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة» وغلب ذلك 2 
استعماهم» حي عبر به عن النية ال هي علة التحريم "^ 

* قال ابن عاشور: " وأما ما يذبحه سودان بلدنا بنية أن الجن تشرب دمه» ولا يذكرون 
اسم الله عليه» زعما بأن الجن تفر من نورانية اسم الله» فالظاهر أنه لا يجوز أكله» وإن كان 
الذين يفعلونه ls‏ 

2 1 2 3 Eg E لاه كي‎ 

ب)»ه عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: 1 عَقْرَ في السام " 

* قال العيني: " قوله: «لا عقر في الإسلام» يعبئ: لا يشرع العقر في الإسلام. كان أهل 
الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرحل الحواد» يقولون: نحازيه على فعله» لأنه كان يعقرها في 
حياته فيطعمها الأضياف» فنحن نعقرها عند قبره ليأكلها السباع والطير» فيكون مطعما بعد 
u lS E‏ 

* قال المناوي: " قال ابن الأثير: هذا نفي للعادة الجاهلية وتحذير منها [...]. قال الحد 
ابن تيمية: وكره الإمام أحمد أكل لحمه. قال: قال أصحابنا: وفي معناه ما يفعله كثير من 
+ سورة البقرة. 
تفسير السعدي» ص: 81. 

* تفسير القرطي» ج: 2 - ص: 224. 
* تفسير ابن عاشور» ج: 2 - ص: 120. 


5 أخر جه أحمد وأبو داود» وصححه الألباين. 
6 شرح أي داود للعيني» ج: 6 ص: 180. 
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5 5 1 
التصدق عند القبر بنحو خبز» اه 2 . 


* قال السبكي: " ومنه تعلم أن ما يفعله كثير من أهل زماننا من ذلك ليس له أصل في 
الدين وإنما هو بدعة مذمومة. [...] والحديث يدل على تحريم الذبح عند القبر» وعلى ذم 


التشبه بالجاهلية ا 


[(والدعاء)] أي: ويحرم كذلك دعاء الأموات من أهل القبور» دعاء عبادة أو دعاء 
مسألة. ومن أدلة ذلك: 


e‏ صم عل 


أ»> قال تعالى: « وما شتی الَا ولا الأو إن أله شيع من ياء وما أت يشيع من في 
القبور 4 -. 

* قال ابن عطية: " وقوله: وم أت يسيع من في الْفبُورٍ © تمثيل بها يحسه البشر» ويعهده 
جميعناء من أن ليث الاين ر ا ب" 

ب)> قال تعالى: وان اَم مَك لين حَیفا وکا تک وت الفترويت. اک ولا 
نغ من ون ألما لامك و يشر وان ملت إن امن اريو © 4 ”. 


2L 


* قال صاحب المنار: " فقال: # ولا تَدْعٌ من ذون الله ما لا يتقعك ولا يرك © أي: ولا تدع 


3 
ع 


غيره تعالىى- دعاء عبادة» وهو ما فيه معن القربة) والجري على غير المعتاد 2 طلب الناس 
بعضهم من بعض» لا على سبيل الاستقلال» ولا على سبيل الاشتراك بوساطة الشفعاء - ما لا 
ينفعك إن دعوته» لا بنفسه ولا بوساطته» ولا يضرك إن تركت دعاءه» ولا إن دعوت غيره 


* فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
(المتوفى سة: 1031 ه).١‏ ج: 6 - ص: 434. 

* المنهل العذب المورود شرح سنن أي داود, محمود بن محمد بن أحمد بن خطاب السبكيء أبو أحمد (توفي سنة: 1352 ه).٠‏ ج: 9 - ص: 77. 
سورة فاط الآية: 22. 

* الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي الحاربي (المتوفى سنة: 542 هى.\ 
ج:4 -ص: 436. 


5 إل واء 
سورة بوئنس. 
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مون معَلْتَ قإتك إِذا ين الاين 4 أي: فإن فعلت هذاء بأن دعوت غيره» فإنك أيها الفاعل في 
هذه الحال من طغامة الظالمين لأنفسهم» الظلم الأكبر» وهو الشرك الذي فسر به النبي - صلى 


أعظ العبادة وها كما ورد اف اديت = كان ذعاء غيرة هو أعظم الشترك ور" 


Kr 3 0‏ 2 م سح صد الى ددحو وه 

ج) > قال تعای: ‏ وال دعوت من دونو مَايَمُلكوت من فَظيِيرٍ ا إن ملَعوهرٌ 
ته مو سا 0 آ صر رہ سس o‏ ہ سوعط ر رے ر م ر رص 5 اس 509 9و 
لا سمعوأ دعا ولو معو ما أستبكابوأ لک ويوم القیمة مرو بشرجحك” ولا سنك مل 
ير 09 4 * 
حبار . 
م “کر 

» قال ابن کر " قال ابن عباس» وجاهد» وعكرمة» وعطاء وعطية العوقي» والحسن» 
وقتادة وغيرهم: القطمير: هو اللفافة الي تكون على نواة التمرة» أي: لا يبملكون من السموات 

9 قال: # إن تدعوهر لاس معا د 4 يعئ: الالهة الي تدعوها من دون الله لا يسمعون 
دعاءكم؛ لأا جاد لا أرواح فيها # ولو ممعوأ ا أستجكابوا لك 4 أي: لا يقدرون على ما 
تطلبون منهاء ووم لقم يمرو شرك 24 أي: يتبرؤون منکم» كما قال تعالى: [ وَمَنَ 
اَل من يدوا من ذون أنه من اجيب لَه إل يوم لدم وهم عن داورو ا ودا حشر الاش اوا للحم 
ات ووأ باد كر © وقال: ڈو ین دوب الہ ال يكوا لم ع لے 6لا 
سس سلس ع سس دي > م 6,5 
سَيَكفرون وباد توم ویون لهم ضِدًا 09 1 ' . 


^ سورة لقمانء الآية: 13. 

7 تفسير المنارء محمد رشيد بن علي رضا بن محمد نمس الدين بن محمد يماء الدين بن منلا علي خليفة القلموي الحسيني (المتوفى سنة: 1354 هى.\ 
ج: 11 -ص: 399. 

* سورة فاطر. 

* سورة الأحقاف, الآيتان: 5 و6. 

* سورة مرم الآيتان: 81 و82. 

؟ تفسير ابن كنير» ج: 6 - ص: 541. 
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* قال أبو عبد الله القرطبي: " ثم يجوز أن يرحع هذا إلى المعبودين مما يعقل» كالملائكة 
والحن والأنبياء والشياطين» أي: يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقاء وام أمروكم بعبادقمء 
ص س 1 0 5 4 
كما أخبر عن عيسى بقوله: و ما یون لج انأل ما یس لي لی یحی . ويجوز أن يندرج فيه الاصنام 
أيضاء أي: يحييها الله حي تخبر أنها ليست أهلا للعباد 


ی ا 
13 راع 


ده عن غلي إن خسن له ری رحلا يَجيء إِلَى فرْجَةٍ كانت عِنْدَ ة ب اي صلی 
الله عَلَيْهِ وسل فَيَدْحْل فيها فيَدْعُو فَنَهَاهُ. فقال: ألا أَحَدْنُكُمْ حَدِينًا سَيعهُ مِنْ أبي عَنْ 
حَدّي عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عله وَسَلَمَ قال: " ا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيداء ولا بوتكم 
وا هنا تسئليمكُم يَنلفي آم که "3. 

* قال ابن القيم: " وكذلك ميه لهم أن يتخذوا قبره عيداء ني هم أن يجعلوه بجمعا 
كالأعياد» الى يقصد الناس الاحتماع إليها للصلاة "“. 

* قال ابن تيمية: " ووجه الدلالة: أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على 
وحه الأرض» وقد فى عن اتخاذه عيداء فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ثم إنه قرن ذلك 
قله صلی اله عليه وسلم: هوا يدوا يوككمْ ُورا» آي: لا تعطلوها عن الصلاة فيها 
والدعاء والقراءة» فتكون بمتزلة القبور» فأمر بتحري العبادة في البيوت» وفهى عن تحريها عند 
القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه يهم " ”. 

* وقال أيضا: " قول القائل إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين» قول ليس 


+ سورة المائدةء الآية: 116. 

2 تفسير القرطي» ج: 14 - ص: 336. 

1 أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده. لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى بن عيسى بن هلال التميمي» الموصلي (المتوفى سنة: 7 ه.١‏ 
وأخرجه ابن أي شيبة في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء ل هوض ا سي نه قي العبسي 
(المتوفى سنة: 235 ه. ١‏ قال الألبابي في تخريج أحاديث فضل الشام ودمشق - ص: 52 -: " وفي إسناده رجل من أهل البيت مستورء وبقية 
رجاله ثقات» وهو صحيح بطرقه وشواهده» وقد خرجتها في تحذير الساجد 0 

۹ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» ضمن كتاب عون المعبود للعظيم آبادي» ج: 6 - ص: 23. 

* اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية» ج: 2 - ص: 172. 
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له أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله» ولا قاله أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان» 
و اعدم عة المسلفين للشهورين الاما ف لين [ |٠.‏ ادا كان قد ا من فا قور 
الأنبياء والصالحين مساحدء امتنع أن يكون تحريها للدعاء مستحبا؛ لأن المكان الذي يستحب 
فيه الدعاء يستحب فيه الصلاة؛ لأن الدعاء عقب الصلاة أحوب» وليس في الشريعة مكان 
ينهى عن الصلاة عنده مع أنه يستحب الدعاء عنده [...] وقد تواتر عن الصحابة أنهم كانوا 
إذا نزلت بهم الشدائدء كحالهم في الجدب والاستسقاء وعند القتال والاستنصار» يدعون الله 
ويستغيثونه في المساحد والبيوت» ولم يكونوا يقصدوا الدعاء عند قبر البي - صلى الله عليه 
وسلم - ولا غيره من قبور الأنبياء والصالحين [...] فإن كان للميت فضيلة» فرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أولى بكل فضيلة» وأصحابه من بعده» وإن كان منفعة للحي بالميت» 
فأصحابه أحق الناس انتفاعا به حيا وميتاء فعلم أن هذفن اعا" 

* قال ابن عثيمين: " فإن الذين يزورون القبور لا تخلو حاهم من أحوال أربعة: إما أن 
يدعوا لأهل القبور» وإما أن يدعوا الله بأهل القبور» وإما أن يدعوا الله عند القبور» وإما أن 
يدعوا أهل القبور أنفسهم, فهذه أحوال من يزور القبور. 

أما الدعاء هم» فهذه هي الزيارة المشروعة الي كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليهاء 
فإنه يسلم عليهم ويدعو هم بالمغفرة والرحمة. 

وأما دعاء الله بهم فأن يجعلهم وسيلة إلى الله عز وحل» مثل أن يقول: اللهم إن أسألك 
بصاحب هذا القبر. وهذه بدعة محرمة» سواء كان صاحب هذا القبر شهد له بالخير أو لم يكن 
كذلك» حي ولو كان للبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحوز لك أن تتوسل به في دعائك. 

وأما الدعاء عندهاء فأن يقصد الإنسان المقبرة يزورهاء معتقدًا أن الدعاء عند القبور 
أفضل من الدعاء في المساحد أو في البيوت» وهذا أيضًا بدعة مكروهة واعتقاد فاسدء فإنه لا 


ˆ الفتاوى الكبرى لابن تيمية» ج: 2 - ص: 426. 


يح >4>2يوبة كايا ل 
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والرابع: ان يدعو آصحاب القبور» يعئ: يقول: يا سيدي» يا ولي الله يا ہی الله أغثئ) 
أعطي كذاء فهذا شرك كيو خر ج من الملة؛ لقوله تعاى : ومن يڌ مم اه که ڪر کا برهن که 


ع 


و ارس ايه دريو له ا < وه 1 1" 2 


أ قال تعالى: ك نة ولك عن ي 4 3. 
* قال الطبري رحمه الله تعالى: " ومعين قوله: اواك مَنَكَي 4 وإياك ربنا نستعين 
على عبادتنا إياك» وطاعتنا لك؛ وفي أمورنا كلها - لا أحدًا سواك» إِذْ كان من كرات 


يستعين ف أموره معبو ده الذي يعبده من الأوثان دوئتك» ونحن بك نستعين ق جميع أمورناء 


89 قال ابن كثير: وقدم المفعول وهو ميك 4 وكرر؛ للاهتمام والحصر» أي: لا تعبك 
إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرحع كله إلى هذين المعنيين» 
وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة: # لك بد ويك 
متك @. فالأول تبرؤ من الشرك» والثاني تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض إلى الله عز 
وحل. e‏ 


7 ني غلك لمات احفظ الله يَحْفَظْكَ احفظ الله جا جاك إذا سَألت 


ي 
فاسل الله وَِذا استعنت فاستعن بالله. وَاعْلَمَ أن الم لو اْتَمَعَتْ على أن ينفغوك 
ˆ سورة المؤمنن» الآية: 117. 

1 شرح بلوغ المرام لابن عثيمين» ج: 2 - ص: 605. 

3[ سورة الفاتحة. 

* تفسير الطبري» ج: 1 - 161. 

ˆ تفسير ابن كثير» ج: 1 - ص: 134. 
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ا 


بشي لم يَنفغوك إل بشيء قد كتبَهُ الله للك وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بشيء. لم 
يروك إلا بشيء قن كته اله لِك وفعت الأفْلام رجفت المحف ". 

* قال ابن الملقن: " قوله: «وإذا اسْتَعَنْت فاستعن بالله» أي: وده في الاستعانة إذ لا 
ی فر ا ی و الفعول له الأعصاص: وها رها ال ا كل عل 
المولى» وألا يذ ربا سوا وأنَا يتعلق بغيره في جميع أموره ما قل منها وما جل؛ له حب 
كو تك علي ربخي نر كن يقلئة ان أمله إلى غير ذا إل 

* قال الصنعاي: " وقوله: «إذا استعنت فاستعر باللّه», مأحوذ من قوله: [وَإيّاكَ 
نَستَعِينْ ! أي: نفردك بالاستعانة. أمره - صلى الله عليه وسلم - أن يستعين بالله وحده يي 
كل أموره» أي: إفراده بالاستعانة على ما يريده. وقي إفراده تعالى بالاستعانة فائدتان» فالأولى: 
أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في الطاعات» والثانية: أنه لا معين له على مصالح دينه 
ودنياه إلا الله عز وحل. فمن أعانه الله فهو المعان» ومن حذله فهو المحذو الها 

* قال السبكي: " وليحذر ما اعتاده بعض الحهلة» من التمسح بالقبر وتقبيله» والطواف 
حوله» ودعاء صاحب القبر وطلب ما يحتاحه منه» فإن ذلك من عادة المشركين. وقي الحديث 
الصحيح: «إذا ا فاسل الله وَِذا استعنت فاستعر باللّه» رواة الترهذي. وقد يفضي 
ذلك» إلى ما كانت عليه الأمم السابقة من عبادة الأرثان "5. 

[(والنذر له)] أي: ويحرم كذلك النذر للأموات وأصحاب القبور. 

* قال أبو عبد الله القرطبي: " والنذر: حقيقته ما أوجبه المكلف على نفسه من شيء 
يفعله. وإن شعت قلت في حده: النذر هو إيجاب المكلف على نفسه من الطاعات» ما لو لم 


: أخرجه أحمد والترمذي» وصححه الألباي. 

7 سورة الفاتحة الآية: 5. 

المعين على تفهم الأربعين» لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى سنة: 804 ه). ص: 253. 
* سبل السلام للصنعاي» ج: 2 - ص: 648. 

” المنهل العذب المورود للسبكي, ج: 9 - ص: 105. 
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و ياي" روم 0دا 

> عَنْ ابت بن الصّحَّاكِ قال: َدَرَ رَجُل على عَهادِ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ ولم أن 
ينْحَرَ إبلا يبوائة فتّى التي صَلَى الله عليه وسل فقال: إِنّي نَدَرْتْ أن أَنْحَرَ إبلا بوائة 7 
لني صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " هَل كان فيها ون من أَوَثَانِ الْجَاهايَّة يُعْبَدُ؟ " ُو لل قال" 
هَل کان فيهًا عي مِن أَغْيَادِهِم؟ ". قالوا: لاء قال رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلُم: " واف 
بتذرك, قله ًا وكاء لتذر في مَعْصِيَة الله وا فيما لا يمك ابْنْ آم " “. 

* قال ابن رسلان: " وحمله الشافعية» ومن وافقهم على أنه: نذر الذبح يها مع تفرقة 
اللحم ا على أهلها [...]ء وهذا إذا لم يكن بذلك المكان ما لا يجوز النذر له والذبح فيه 
ككنيسة أو وثن أو صنم أو نحوه» نما يعظمه الكفار أو غيرهم ما لا يجوز تعظيمه» كشجرة 
أو عين ماءءلم يرد فيه تعظيم من الشرع. فإن كان ها شيء من ذلك» لم يجر النذر؛ لقوله - 
ن الله عليه وسلم -: «هّل کان فيهًا ون من انان الْجَاهِليّة؟», ولأن فيه تعظيم لغير ما 
عظم الله» فيشبه تعظيم الكفار للأصناء "”. 

* قال ابن تيمية: " وكذلك النذر للقبور أو لأحد من أهل القبور» كالنذر لإبراهيم 
الخليل أو للشيخ فلان» أو فلان» أو فلان» أو لبعض أهل البيت أو غيرهم» نذر معصية لا يحب 
الوفاء به باتفاق أئمة الدين» بل ولا يجوز الوفاء به» فإنه قد ثبت في الصحيح عن البي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال: (مَن كَذَرَ أن يُطِبعَ الله فلْيْطِعْكُ وَمَنْ كذَرَ أن يَحْصِيّهُ قلا يَخْصه). 
وف السنن عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لَعَنَ الله زارات الْقبُور وَالْمُتْخذِينَ 
عَلَيْا الْمَسَاجِدَ وَالمسُرْج) * 
“ تفسير القرطي» ج: 19 - ص: 127. 

* أخرجه أبو داود في سننه» وصححه الألباي. 
7 شرح سنن أبي داود, لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي (لمتوفى سنة: 844 ه). ج: 13 - ص: 700. 
“ وما حديتان» الأول: مروي عن أبي هريرة وحسان بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم جميعاء بلفظ: (لَعَنَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


زارات الْقبُور» أخر جه أحمد والترمذي وابن ماجه. حسنه الألبابي ٠‏ والتابي: مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء رافظ بلفظ: عن رَسُول الله صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ زَائِرَات الور وَالْمّْحِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجدَ وَالسُرُجَ), أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي» وضعفه الألباي. 
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وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


فقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يبي على القبور المساحد ويسرج فيها 
السرج: كالقناديل» وا لشمع» وعير ذلك. وإذا كان هذا ملعو ناء فالذي يصح فيها قناديل 
الذهب» والفضة» وشمعدان الذهب» والفضة» ويضعها عند القبور» أولى باللعنة. فمن نذر زيتا 


أو معا أو ذهباء» أو فضة» أو سترا» أو :غير ذلك» ليجعل عند قبر بي نی من الأنبياء أو بعص 


الصحابة؛ أو القرابة» أو المشايخ» فهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به 1 


[«وألحقوا)] أي: والحق العلماء» في التحريم والمنع [(بشركهم)] أي: بما ذكرنا من 
أنواع الشرك المذموم» اتحاه القبور وأهلها [(أمثاله)] أي: أشباهه من الشركيات» الي تشبه ما 
سلف ذكره. إما أن تخصص للقبور وأهلهاء أو تقام عندها وف أماكنها. كالاستغاثة والتوسل 
والذكر والصلاة والاعتكاف» وغير ذلك من أنواع العبادة. ومن أدلة ذلك: 

0 قال الع وجل ل( يشو رک ماسجا کڪ آي مُمِدكْ بألفٍ ين 

* قال ابن عاشور: " والاستغاثة: طلب الغوث» وهو الإعانة على رفع الشدة والمشقة. 
وا كانوا يومئذ في شدة» ودعوا بطلب النصر على العدو القوي» كان دعاؤهم استغاثة 0 

رص لایع 2 ر روم و 1 مودو د 

ب)» قال الله عز وحل: e‏ هَن و تُا كم لص يه خرو 

4 کیت م ٍ کک‎ o, 
45 ردا كمف اضر نکم إذا درن گب‎ 9 

* قال ابن كثير: " TT‏ لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته 
إلا هو» فإنكم عند الضرورات تلجئون إليه» وتسألونه وتلحون في الرغبة مستغيثين به د 


“ الفتاوى الكبرى لابن تيمية» ج: 2 - ص: 447. 
7 سورة الأنفال, الآية: 9. 

* تفسير ابن عاشورء ج: 9 - ص: 274. 

“ سورة النحل. 

5 تفسير ابن كثير» ج: 4 ¬ ص: 577. 


أا 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


* قال الطبري: " يقول تعالى ذكره: ثم إذا وهب لكم ربكم العافية» مم 
أصابكم من المرض في أبدانكم» ومن الشدة في معاشكم» وفرّج البلاء عنكم # إذَا ريق 
ر شرو # يقول: إذا جماعة منكم يجعلون لله شريكا في عبادتمم» فيعبدون الأوثان» 
ارفا الات ف اترم اس علي بالقرج عا راف اف 37 

ج)ه عَنْ أنس بن مالي قال: کان المي صلی الله عليه وَسَلَمْ إذا كرية مر قال: 
حي يا َبُومُ برَحْمَتِك أستفيث " “. 

* قال ابن القيم: " فإن الرحمة هنا صفته تبارك وتعالى» وهي متعلق الاستغاثة» فإنه لا 
يستغاث كمخلوق. ولهذا كان هذا الدعاء من أدعية الكرب» لما تضمنه من التوحيد والاستغاثة 
برحمة أرحم الراحمين» متوسلا إليه باسمين» عليهما مدار الأسماء الحسئى كلهاء وإليهما مرجع 
اا يداه رر اس الى الفيوم 7 

* قال ابن تيمية: " فأما لفظ الغوث والغياث» فلا يستحقه إلا الله» فهو غياث 
المستغيثين» فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره» لا ملك مقرب ولا ني مرسل. ومن زعم أن آهل 
الأرض يرفعون حوائجهم» الي يطلبون يما كشف الضر عنهم ونزول الرحمة» إلى الثلاثمائة 
والثلاثمائة إلى السبعين» والسبعون إلى الأربعين» والأربعون إلى السبعة» والسبعة إلى الأربعة» 
والأريعة إلى الخوت» فهو كاذب ضال م Te‏ 

د)> عن أبِي هَُيْرَة: عن اي صلی الله علي وسم " الهم ا عل قَبْرِي وء لَعَنَ 


يخذوا ور لاهم مَسَاجِدَ " ”. 


0 
اَذ 


2 
الله قومًا ١‏ 


1 تفسير الطبري» ج: 17 - ص: 225. 

1 أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباي. 

* بدائع الفوائد لابن القيم, ج: 2 - ص: 184. 

* مجموع الفتاوى لابن تيمية» ج: 11 - ص: 437. 

7” أخرجه مالك في الموطأء وأحمد في المسند, وقال محققو المسند: إسناده قوي. 
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وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


* قال ابن عبد البر: " الوثن: الصنم» وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة أو غير 
ذلك» من التمثال. وکل ما يُعبد من دون الله فهو وثن» صنما كان أو غير صنم. وكانت 
العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدهاء فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته» أن 
تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم» كانوا إذا مات هم نبي عكفوا حول قبره» كما 
يصنع بالصنم» فقال صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وتتا» يصلى إليه وسل 
ره ولد قد او ي ا عل ر ف دا 

* قال السبكي: " وقي المنع من ذلك بالكلية قطع هذه الذريعة المؤدية إلى فساد العقيدة» 
وهو لاسي الحكمة مشروعية الأحكام من جلب المصالح ودرء المفاسد. وبجدر اشا نما 
يقع من بعض من لا خلاق هم» من اعتقادهم ف قبور الصالحين والآولياء» وبعض الأشجار 
والأبواب» أنها تنفع أو تضر أو تقرب إلى الله تعالى أو تقضي الحوائج» بمجرد التشفع ها إلى 
الله تعالى» فإن من فعل ذلك فقد أشرك بالله تعالى» واعتقد ما لا يحل اعتقاده» كما اعتقد 
المشركون في الأوثان - 

* قال أبو العلا المباركفوري: " وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينهاء» من 
مفاسد يبكي ها الإسلام, منها اعتقاد الجهلة لماء كاعتقاد الكفار للأصنام. وعَظم ذلك فظنوا 
أا قادرة على حلب النفع ودفع الضر» فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح 
المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من رهم وشدوا إليه الرحال» وتمسحوا بها واستغاثواء 
وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الحاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه 

37 . 

* قال ابن عثيمين: " وأما ما يفعله بعض الجهال من البقاء هناك» والتمرغ على التراب» 
والطواف بالقبر» وما أشبه ذلك» فكله أمر منكر؛ وبدعة محظورة» فإن اعتقد أن هؤلاء 
* التمهيد لابن عبد البر» ج: 5 - ص: 45. 


2 المنبهل العذب المورود شرح سنن أبي داود للسبکيء ا 9-ص: 06. 
تحفة الأحوذي للمبا ر كفوري» ج: 4 - ص: 129. 


أ 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


الأنوات: يتفعوة أو يضروةة كان مشر كا رلاد بات ارج عن الاسااي لآ حرلا 
لواف لا د و من الدعاء ا روو و 

* قال ابن القيم: " ومن أعظم كيد الشيطان: أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه 
الناس» ثم يجعله وثنا يعبد من دون الله ثم يوحى إلى أوليائه: أن من مى عن عبادته» واتخاذه 
عيدا» وجعله وثناء فقد تنقصه وهضم حقه. فيسعى الجاهلون المشركون ني قتله وعقوبته 
ويكفرونه. وذنبه عند أهل الإشراك: أمره با أمر الله به ورسوله» ويه عما نمى الله عنه 
ورسوله» من جعله وثنا وعيداء وإيقاد السرج عليه» وبناء المساحد والقباب عليه وتخصيصه. 
وإشادته وتقبيله» واستلامه» ودعائه» والدعاء به أو السفر إليه أو الاستغاثة به من دون الله ما 
قد علم بالاضطرار من دين الإسلام» أنه مضاد لما بعث الله به رسوله» من تحريد التوحيد لله 


00057 ها 


ثالثا: حكم تعظيم الأماكن والأشياء الي لم يعظمها الشرع. 

3- [رفي حكمه كذلك الأشجار ... وتربة» وبقعةء أحجار)] أي: ويلحق بحكم ما 
ذكرنا من أنواع الشرك الخاصة بتعظيم القبور وأصحاهاء تعظيم الأشجار والأتربة والبقع 
والأحجارء وما يجري محراها. كل ذلك مذموم محرم» قد أشرك أهلهاء وهم على حطر عظيم 
أن يلحقهم وعيد الله عز حل. ومن أدلة ذلك: 

أ)» عَنْ طَارق بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء قال: القت حَاحَاء فَمَرَرْت بِقَوْم يصون قلت: م 
هَذَا السْجدُ؟ قالوا: هَذِوِ الشجرة حَيْث بَايمَ N‏ و 7ه تراه 
ايت سويد بن المسيّب فَأَخبرئه فقال سسَعِيدٌ» حَدَنِْي أبي: " ائه کان فِيمَنْ باي رَسُول الله 
على الله عله وسل تت الرة قال فما ع خا ين العام الل يناعا فلم قير 


so” 


عَلَيْهَا "» قال سَعِيدٌ: " إن حاب مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ لَمْ يَتلَمُوهَاء وَعَلِستُمُوها 


“ شرح رياض الصالين لابن عنيمين» ج: 3 - ص: 475. 
* إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم» ج: 1 - ص: 212. 


١6+“6<>ت<كك*“>ٌ>:>“©كوإ©وهيججحياة‏ ل 
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أي فاش اع "". 

* قال ابن حجر: " قوله: «کسيتاهًا» في رواية الكشميهي والمستملي: (ألسيتاها) بضم 
الحمزة وسكون النون» أي: أنسينا موضعهاء بدليل «فلم تَقَدِرٌ عَلَيْهَا». قوله: «فقال سَعيدٌ» 
ا اد اليب «إن أَصْحَاب مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ رَسَلّم لم يَعْلَمُوهَاء وَعَلِمَمُوهَا أشي 

فاش تتم أغلم» قال سعيد هذا الكلام منكرا. وقوله: «فألكم َغلم» هو على سبيل التهكم 
[...]. ثم وحدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع» أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة 
فيصلون عندهاء فتوعدهم» ثم أمر بقطعهاء نقطعت "2. 

* قال النووي: " قال العلماء: سبب خفائها أن لا يفتتن الناس ياء لما حرى تحتها من 
الخير» ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك. فلو بقيت ظاهرة معلومة» لخيف تعظيم الأعراب 
والجهال إياها وعبادقهم هاء فكان حفاؤها رحمة من الله تعالى 0 

ب)ه عن الْمَعْرُور بْن سُوَبْدٍ قال: كنت مَعَ E‏ 
والمَدِيَة فصلى ينا الفح فقراً: [ أل تر کیت ا “ و ایک مُرَيْشٍ ) ثم رأى 
أقوَامً ما ثرون يصون في مسحي سال عَنهُمْ فقالوا: منج صلی فيه ابي - صلی الله عليه 
وسلم -ه فقال: ا ما هلك من کان مَك هم ادوا آئار َنِم ياء مَنْ مر بشياء من 
ماعن 00 الصلاة فيصل » ونا فيض "*. 

* قال ابن رجب: " وهذا فيه إشارة إلى أن الإفراط قي تتبع مثل هذه الآثار يخشى منه 
الفتنة» كما كره اتخاذ قبور الأقياء مساجك وقد زاد الأمر في ذلك عند الناس» حي وقفوا 
1 أخرجه أحمد والبخاري. 

* فتح الباري لابن حجر» ج: 7 -ص: 447. 
* شرح مسلم للنووي» ج: 13 -ص: 5. 
4 سورة الفيلء الاية: 1. 

” سورة قريشء الآية: 1. 


* أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء وهو أبو بكر عبد الرزاق بن "مام بن نافع الحميري اليما الصنعابي (المتوف سنة: 1 ه١م.٠‏ وأخرجه أيضا ابن 
أي شيبة في مصنفه. قال الألباين في الثمر ١‏ لمستطاب - ص: 472 -: " وهذا إسناد صحيح على شرط الستة ". 


ا ف 
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عنده» واعتقدوا أنه كاف هم» واطرحوا ما لا ينجيهم غيره» وهو طاعة الله ورسوله. [...] 
وقال ابن عبد البر: كره مالك وغيره من آهل العلم» طلب موضع الشجرة الي بويع تحتها بيعة 
الرطواة4 وذلك - وال أغلم د غتالقة نا ميلكه البهرد والتضارى فى مدل دلق" 

* قال أبو الحسن المباركفوري: " وبئى مالك مذهبه على سد الذرائع» فرأى أن التساهل 
في هذا - وإن كان جائرًا - يجر إلى مفسدة بعد تقادم العهد» فالاحتياط سد هذا الباب وعدم 
التساهل فيه» فإن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وحاصل الكلام أن لا نفعل ولا 
ارتكاب البدع وفساد العقيدة والعمل 3 

جه عن عابس بن ربيعةء عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: أله عاد إن لحم الأسود فقبَلهُ 
TT Zr E‏ ا ا ی ر ركام © عنس رکه بر e‏ ر TS‏ سے ر و 
فقال: إني أعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رايت النبي صلى الله عليه وسلم 
يبلك ما بك " . 

* قال النووي: " وأما قول عمر رضي الله عنه: «[. .. إِنّي لالم اك حجر واكك لا 
نَضْرٌ وَلَا َنفع» فأراد به بيان الحث على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في تقبيله» 
ونبه على أنه لولا الاقتداء به لما فعله. وإنما قال: «وإِلّك لا ضر ولا كنفع», لثلا يغتر بعض 
قربى العهد بالإسلام» الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار» تعظيما ورجاء نفعها وخوف الضر 
بالتقصير في تعظيمهاء وكان العهد قريبا بذلك. فخاف عمر رضى لله عنه» أن يراه بعضهم 
يقبله ويعتيئن به» فيشتبه عليه. فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته» وإن كان امتثال ما شرع فيه 
ينفع بالجزاء والثواب. فمعناه أنه لا قدرة له على نفع ولا ضرء وأنه حجر مخلوق كباقي 
المخلوقات الي لا تضر ولا تنفع. وأشاع عمر هذا في الموسم ليشهد في البلدان ويحفظه عنه 
* فتح الباري لابن رجب» ج: 3 - ص: 179. 

٤‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحمابي المبا ركفوري 


(امتوفى سنة: 1414 هم ج: 9 - : 129. 
1 أخرجه أحمد والشيخان وابن ماجه. 


ا 
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1 


أهل الموسم المختلفوا الأوطان» والله أعلم " ”. 

* قال ابن حجر: " وفيه بيان السنن بالقول والفعل» وأن الإمام إذا حشى على أحد من 
فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك [...]. قال شيخنا في شرح الترمذي: 
فيه كراهة تقبيل ما 1 يرد الشرع مقي" “. 

* قال ابن تيمية: " فمن قصد بقعة يرحو الخير بقصدهاء ولم تستحب الشريعة ذلك» 
فهو من المنكرات» وبعضه أشد من بعض» سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة 
جارية» أو جبلا» أو مغارة) وسواء قصدها ليصلى عندهاء أو ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندهاء» 
أو ليذكر الله سبحانه عندهاء أو ليتنسك عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة الي 
يشر ص ااه عار 

* قال ابن القيم: " فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين: من شجرة» أو 

3 4 
بالارض . 

رابعا: حكم الجمع بين القبور والمساحد» وكذا جعل القبر قبلة. 

4- [رلا تجمع القبور بالمساجد)] أي: لا يجوز في الإسلام الجمع بين قبر ومسجدء 
لذا وجب إزالة أحدهماء حماية جناب التوحيد. ومن أدلة ذلك: 


Ta‏ سيره ر د 


)> قال تعال: ٤‏ آرت عَبَواعكأمْرو دت مک تَسْجِدًا © 4 5. 
قال السعدي: 1 لخدت عَم تَسْجِدًا 4 أي: نعبد الله تعاللى فيه» ونتذكر به 


7 شرح مسلم للنووي» ج: 9 - ص: 16. 

* فتح الباري لابن حجر» ج: 3 - ص: 463. 

اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية» ج: 2 ص: 158. 

“ إغائة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم» ج: 1 - ص: 209. 
* سورة الكهف. 


ااا اهف 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


أحوالهم» وما حرى لحم. وهذه الحالة محظورة» مى عنها البي صلى الله عليه وسلم» وذم 
فاعليهاء ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها. فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء 
عليهم» وأن هؤلاء وصلت بم الحال إلى أن قالوا: ابنوا عليهم مسجداء بعد حوف آهل 
الكهف الشديد من قومهم» وحذرهم من الاطلاع عليهم» فوصلت الحال إلى ما ترى "". 

* قال أبو عبد الله القرطبي: " قال علماؤنا: وهذا يُحَرُمُ على المسلمين أن يتخذوا قبور 


الأنبياء والعلماء a‏ 


به عن عاب ام ایی ذم وام س كرا كيس يها عة فيه 
تَصَّاوِير فذ كرا لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فقَالَ: " إن ولك إذا کان فيم الرَّجُل الصّالحُ 
فمات» بتو عَلَى قَبْرِهِ مَسْجدَاء سراي له عار فوك شِرَارُ الق عِنْدَ الله 
اا 3 

* قال الملا علي القاري: " «إذا مات فيهم الرجْل الصالح» أي: من نبي أو ولي «بتوا 
على قي تسْجدا» : أي متعبدا وسهوه كنيسة م صتورُوا فيه يك الصوّر» أي: صور 
الصلحاء تذكيرا بهم وترغيبا في العبادة لأحلهم» ثم جاء مَنْ بعدّهم فزين لهم الشيطان أعماهم» 
وقال هم: سلفكم يعبدون هذه الصور فوقعوا في عبادة الأصنام. «أوليك» أي: البانون 
والمصورون «شرار حَلق اللو لأهم ضلوا وأضلوا عباد الله "“. 

٠‏ قال القسطلاي: " قوله: «ِيَنَوَا عَلَى قَبْرِوِ مَسْجدَا». وهو مؤول على مذمة من اتخذ 
ار ها وا اع لاا نيعا وقد لض الى عا 


» قال .ابن : تيمية: " فاتخاذ القبور مساجد مما حرمه الله ورسوله» وإن م بين عليها 


تفسير السعدي» ص: 473. 

ˆ تفسير القرطي» ج: 10 - ص: 380. 

أخرجه أحمد والشيخان والنسائي. 

مرقاة المفاتيح للملا علي القاري» ج: 7 - ص: 2858. 
5 شرح البخاري للقسطلاي» ج: 2 -ص: 437. 


كله كا 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


سادا گان باع اساك عليها أعظم - كذلك قال العلماء - يحرم بناء المساحد على 
القبور» ويحب هدم كل مسجد بي على قبر. وإن كان الميت قد قبر قي مسجد وقد طال 
دكي ر القبر جى ار صررت فن ارد ا غ ]ذا يرت موو" : 

جه عَنْ عَانِشَة قات: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في مَرَضِه الذي لَمْ يقم 
ِنَهُ: " لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالتَصَارَى: اهم الخذوا قبُورَ انهم مساج "» قالت: " ولوا 
له ارك قمعل الانشي أذ لقع تنم 7 

* قال الفاكهابي: " قوها: «وَّلون ذلك رر قيُرفم؟؛ آي ولول ديد من غاد القبور 
ساج ارز قر آي أظهر لاس ولک ر کرا ذلك عشي ما دک لاسا عع قاد 
الأزمان» وتغير الأحوال 

* قال ابن حجر: " قوله: «لَأَبْررَ قَبرُهُ» أي: لكشف قبر الي - صلى الله عليه وسلم - 
ولم يُنَحَذ عليه الحائل» والمراد الدّفن حارج بيته. وهذا قالته عائشة» قبل أن يُوَمسّع المسجد 
البوي. وهذا لما وُسّع المسجد, جُعلت حجرئها مثلثة التذكل محدّدة» حتّى لا يتأنّى لأحدٍ أن 
يُصلَي إلى حهة القبر مع استقبال القبلة "*. 

* قال السفاريني: " قال في الفرو ع ”: يحرم اتخاذ المسجد على القبور وبيتهاء ذكره 
بعضهم وفاقا. قال شيخنا - يعين: شيخ الإسلام ابن تيمية -: يتعين إزالتهاء لا أعلم فيه حلافا 
بين العلماء المعروفين» قال: ولا تصح الصلاة فيها على ظاهر المذهب؛ للنهي واللعن» وليس 
فيها حلاف؛ لكون المدفون فيها واحدًا [...]. وفي الهدي للإمام ابن القيم: لو وضع المسجد 


. مجموع الفتاوى لابن تيميةء ج: 17 - ص: 463. 
2 أخرجه أحمد والشيخان. 

* رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام, لأبي حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي» تاج الدين الفاكهابي (المتوفى سنة: 
4 هى. ١‏ ج: 3 -ص: 267. 

* فتح الباري لابن حجر» ج: 3 - ص: 200. 

* صاحب كتاب الفروع» هو الشيخ: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج, أبو عبد الله مس الدين المقدسي (المتوفى سنة: 763 ه). 


ااا اه 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


والقبر معا م جز» ولا يصح الوقف» ولا الصلاة ا 


[(ولا تكون قبلة)] أي: ولا يجوز أيضا أن تكون القبور قبلة [(للساجد)] أي: المصلي» 
بحيث يسجد إليها. ومن أدلة ذلك: 

)> قال تعالى: # وان المسجد ل لله فلا يدعو مح أ لحد 06 

* قال أبو عبد الله القرطبي: ا الخليل: أي: ولأن المساحد لله. والمراد البيوت الي 
تيمها أهل الملل للغيادة |...]:. وقال سعد بن اليب وطلق ‏ ابد حبيت:- أراة. بالمسافد 
الأعضاء الي يسجد عليها العبد» وهي القدمان والركبتان واليدان والوحه» يقول: هذه 
الأعضاء أنعم الله كما عليك» فلا تسجد لغيره ياء فتجحد نعمة الله " 3. 

» قال القامعي: " # وان الْمَسَدِدَ لَه © أي: مختصة به # فلا د تَدُعوأ مح أله أحد ا 4 أي: فلا 
تعبدوا فيها غيره. تعريض بما كان عليه المشركون من عبادهم غيره تعالى .مسجده الحرام» 
ونصبهم ق التماثيل والأنصاب» ويا عليه أهل الكتاب. فإن المساحد لم تشيد إلا ليذكر فيها 
امه تعالى وحده. ومن هنا ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يجتمع ني دين الله مسجد وقبر» وأن أيهما 
طرا عل اع وجب هدت 

ب)ه عَن أَبي مَرئَدٍ الغتوي قَالَ: سَمعت رول الله - صلى الله عليه وسلم - به 
ا ُصّلُوا إلى الف ر» ولا تَجِلِسُوا عَلَيْهَا ". 

* قال صاحب مرعاة المفاتيح: " «ولًا تُصَلُوا لبه أي: مستقبلين إليهاء لما فيه من 
التعظيم البالغ. قال القاري: ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظمء 


كشف اللغام شرح عمدة الأحكام لشمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سام السفاريني الحنبلي (المتوى سنة: 1188 ه). ١‏ ج: 3 - 
ص: 376. 
7 سورة الجن. 
3 تفسير القرطي» ج: 19 - ص: 20. 
4 تفسير القاسمي, ج: 9 - ص: 334. 
9 أخرجه أحمد ومسلم والنساني. 


8 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


فالتشبه به مكروه» وينبغي أن تكون كراهة تحريم. قلت: الحديث يدل على تحريم الصلاة إلى 
اتو 

* قال الصنعابي: " تحذيرًا للأمة» عن التذرع إلى عبادة الموتى من تعظيم القبور. والظاهر 
أن النهي يشمل الصلاة في محل فيه قبر» سواء تأحر عن المصلي أو تقدم» كالصلاة في القباب 
والمشاهد» والنهي للتحريم 0 

* قال الشنقيطي: " فأظهر الأقوال بحسب الصناعة الأصولية: منع الصلاة ذات الركوع 
والسجود عند القبر وإليه مطلقا؛ للعنه - صلى الله عليه وسلم - لمتخذي القبور مساحد» 
وغير ذلك من الأدلة» وأن الصلاة على قبر الميت - الى هي للدعاء له الخالية من الركوع 
والسجود - تصح ؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - الثابت في الصحيح» من حديث أي 
هريرة» وابن عباس» وأنس. ويومئ لهذا الجمع» حديث لعن متخذي القبور مساحد؛ لأها 
أماكن السجود. وصلاة الجنازة لا سجود فيها؛ فموضعها ليس عسجد لغة؛ لأنه ليس موضع 
3 
وَمَبَعُوا ضَدَالرّحَال إلا | 35 المَسْجدمِنَالثَلَتَةالمُْلَى 
لها بالخرم الْمُقَدْسِ | 36 وَمَسْجِدُ الي وَبَيْت المقدس 

الشرج: 

حامسا: حكم السفر إلى أي مكان على وحه التقرب» سوى المساحد الثلاثة. 

5- [(ومنعوا)] أي: ومنع العلماء الحققون [(شد الرحال)] أي: السفر بنية التعبد 
والقربة» لأي مكان [رإلا --- لمسجد من الثلاثة)] أي: يستئئ من ذلكء» أحد المساحد 
الثلاثة» فيجوز شد الرحال إليه [(العلى)] أي: ذات المكانة العالية في الإسلام. 


“ مرعاة المفاتيح, لعبيد الله المباركفوري» ج: 5 - ص: 433. 
* التنوير شرح الجامع الصغير للصنعابي» ج: 10 - ص: 548. 
3 أضواء البيان للشنقيطي» ج: 2 -ص: 300. 


ا ي 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


6- [لأوها)] أي: أول هذه المساجد مززلة [(بالحرم المقدس)] أي: موجود بالحرم 
المعظم» وهو الحرم المكي» والمقصود هنا: المسجد الحرام عمكة المكرمة. [(ومسجد النبي)] 
أي: والمسجد النبوي بالمدينة النبوية. [(وبيت المقدس)] أي: والمسجد الأقصى بالقدس 
المبارك. 

> فضل المساجد الثلاثة. 

[قلت]: وقد ورد في فضل المساجد الثلائة عدة نصوص» نذكر منها: 

)> قال تعالى: لول بيت وضع لکا ی یگ مارگ ودی لعل © 4 ". 

* قال ابن عاشور: " وهو أيضا إخبار بفضيلة الكعبة» وحرمتها - فيما مضى من الزمان 
- [...]ء أن هذا البيت لما كان أول بيت وضع للهدى» وإعلان توحيد الله» ليكون علما 
مشهودا بالحس على معن الوحدانية ونفي الإشراك» فقد كان جامعا لدلائل الحنيفية» فإذا 
ثبت له شرف الأوّلية ودوام الحرمة على مر العصورء دون غيره من المياكل الدينية ال نشأت 
بعده - وهو ماثل -» كان ذلك دلالة إلهية على أنه محل العناية من الله تعالى» فدل على أن 
لدو الذي قرو ااه عر الي الاد 

* قال السعدي: " يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرام» وأنه أول بيت وضعه الله 
للناس» يتعبدون فيه لريهم فتغفر أوزارهم» وتقال عثارهم» ويحصل لحم به من الطاعات 
والقربات ما ينالون به رضى ركم والفوز بثوابه والنجاة من عقابه» وهذا قال: «إمباركا © أي: 
فيه البركة الكثيرة في المنافع الدينية والدنيوية 3 


2 تفسير ابن عاشور» ج: 4 - ص: 11. 


7 تفسير السعدي» ص: 138. 


ااا اه 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


الصا زی ركنا حوَله ثيك من ایوا إل هر لكي لَص 40 ` 

* قال السعدي: " يزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها لأن له الأفعال العظيمة والمنن 
TT‏ بیو ورسوله: محمد صلی الله عليه وسلم اش 
لْمَمَحِدٍ الْكَرَوِ # الذي هو أحل المساحد على الإطلاق 8إإِلَ الْمَمْجِرِ الْأقصّا؛ك الذي هو من 
المساحد الفاضلة وهو محل الأنبياء [...] وقوله: #الزی برها حَولهُ © [...] ومن بركته تفضيله 
على غيره من المساحد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة» وأنه يطلب شد الرحل إليه 
لماك وال في و ذا ا اسه غناو لكر من ااه رابا 

* قال ابن عاشور: " ©#الْأقَا؛ك أي: الأبعدء والمراد بعده عن مكة [...]. وني هذا 
الوصف بصيغة التفضيل باعتبار أصل وضعهاء معجزة حفية من معجزات القرآن» إماء إلى أنه 
سيكون بين المسجدين مسجد عظيم هو مسجد طيبة» الذي هو قصي عن المسجد الحرام» 
فيكون مسجد بيت المقدس أقصى منه حينئذ» فتكون الآية مشيرة» إلى جميع المساحد الثلاثة 
المفضلة في الإسلام على جميع المساحد الإسلامية "”. 

جه ع ر قال رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ: ' صَلَاة في 
مَسجدي هذا فصل من ال صَلَاةٍ فيمًا سواة, إن الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاة في المسجد 
الْحَرَام أَفْضَّل مِن مائة لف صلاة فيمًا سو 0 1 1 

* قال الصنعابي: " وهذا الحديث وما في معناه» دال على أفضلية المسجدين على غيرهما 
اا ع ا 

> حكم شد الرحال إلى غيرها. 


“ سورة الإسراء. 

2 تفسير السعدي» ص: 453. 
3 تفسير ابن عاشور» ج: 15 - ص: 15. 
* أخرجه أحمد وابن ماجه. وصححه الألبالي. 


سبل السلام للصنعابي. ج: 1 - ص: 658. 


SS. 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


[قلت]: أما منع شد الرحال لغير هذه المساحد الثلاثة» فدليله: 

> عَنْ أبي هُرَيْرَة عن التبی صلی الله عَلَيْهِ وسل قال: " لا شد الرّحَال إن إِلَى اة 
مَسَاجِدَ: مسجد الْحَرَام وَمَسْجِدِي هَذاء وَالْمَسْجِدٍ الأَقصَى "". 

* قال أبو الحسن المباركفوري: " والرحال - بكسر الراء - جمع رحل بالفتح» وهو 
للبعير كالسرج للفرس» وهو أصغر من القتب» وَشَّدَهُ كناية عن السفر لأنه لازمه. والتعبير 
بشدها حرج مخرج الغالب» في ركوها للمسافر في بلاد العرب إذ ذاك» فلا فرق بين ركوب 
الرواحل والخيل والبغال والحمير» والقطار الحديدي والسيارات والدراحات والعربات في البرء 
والسفن والبواخر في البحرء والطيارات في اجو والمشي على الأقدام» في هذا المعئ» ويدل 
لذلك قوله في بعض طرقه: الما ساق 2 أحرحه مسل ”3. 

* قال الطيي رخه الله ال " قله ولا تشد الرّحَال» كناية عن النهي عن المسافرة 
إلى غيرها من المساحد» وهو أبلغ ما لو قيل: لا تسافر؛ لأنه صَورَ حالة المسافرة» وقميئة أسبابما 
وعدقها من المراكب والأدوات» والتزود وفعل الشد. ثم أحرج النهي مخرج الإحبار» أي: لا 
ينبغي ولا يستقيم أن يقصد بالزيارة وبالرحلة» إلا هذه البقاع الشريفة؛ لاحتصاصها بالمزايا 
والفضائل 0 

* قال العراقي: " وإذا أحبر بشد الرحال إلى هذه المساحد الثلاثة» ولم يذكر شد الرحال 
إلى غيرهاء لم يكن لشد الرحال إلى غيرها فضل؛ لأن الشرع لم يجئ به» وهذا أمر لا يدحله 
القياس؛ لأن شرف البقعة إنما يعرف بالنص الصريح عليه» وقد ورد النص في هذه دون غيرها 
[...]. نبه بشد الرحلء الذي لا يستعمل غالبا إلا في الأسفار» على ما هو أخف منه 
3 أخرجه أحمد والشيخان وأصحاب الستن الأربعة. 


2 ماه FF Sits‏ ع و 8 ا r‏ شيع کچھ ر رگ وري ووم رو Pk‏ 0 كم م ماد يت فى فد A‏ )ف is‏ 
عن عمران بن ابي ائس» حدته» أن سَلمّان الأغر, حدئه, انه سمع ابا هَرَيْرَةء يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وَسَّلم قال: " إِنْمَا يسافر إلى ثلاثة 
مَسَاجِدَ: مسجد الكعبَة ومُسجدِي» ومسجد إيليّاء [أخرجه مسلم وابن حبان في صحيحيهما] . 


es 
2 


7 مرعاة المفاتيح للمبار کفوري» ج 2 - ص: 9 . 
54 شرح المشكاة للطيي, ج: 3-ص: 929. 


أا 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


5 1 1 1 
وقصدها لمن هو قريب منهاء بحيث لا يحتاج ف إتيانها إلى شد رحل 1 


* قال العظيم آبادي: " قال الشيخ الأحل عبد العزيز الدهلوي في شرح حديث: هلا 
نقذ الأغال» غ ایا یکی من اراد ھا کے ا جسن ایا 
جنس بعيد» فعلى الأول تقدير الكلام: لا تشد الرحال إلى المساحد إلا إلى ثلاثة مساحدء 
ويد ها سوئ الساحد 'مسكورت عنه. وعلى الوحه الثاني: لا تشد الرحال إلى موضع 
يتقرب به إلا إلى ثلاثة مساجد» فحينغذ شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة المعظمة منهي عنه» 
بظاهر سياق الحدیث» ويؤيده ما روى أبو هريرة عن بَصرة الغفاري» حين رجع عن الطور > 
وتمامه في الموطأًء وهذا الوحه قوي من حهة مدلول حديث بصرة» ا 

[قلت]: وخالف الجمهور في ذلكء إذ لم يحملوا الحديث على العموم الأعم» ولا على 
إفادة التحريم, واستدلوا على ذلك عا يلي: 

* قال ابن حجر: " واحتلف في شد الرحال إلى غيرهاء كالذهاب إلى زيارة الصالحين 
أحياء وأمواتاء وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها. فقال الشيخ أبو محمد 
الجوين: يحرم شد الرحال إلى غيرهاء عملا بظاهر هذا الحديث» وأشار القاضي حسين إلى 
احتياره» وبه قال عياض وطائفة. ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن» من إنكار بصرة 
الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطورء وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما حرحت» 
واستدل بهذا الحديث. فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه» ووافقه أبو هريرة. 

والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية» أنه لا يحرم» وأحابوا عن الحديث 
بأحوبة» منها: أن المراد: أن الفضيلة التامة» إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجحد» بخلاف 


. طرح التغريب للعراقي» ج: 6 - ص: 2 

7 عن أبي سَلَمَةَ ن عبد الرَحْمَنِء عن أبي هررق قَالَ: [...] فَحَرَجْت فَلَقِيتْ بَصرَةَ ن أبي بَصرَة الْفَِارِي» قَقَالَ: من أن جنْت؟ قُلْت: مِنَ الطّور, 
قال: لَوْ يمك مِن قبل أن أيه َمْ تأت قلت لَهُ: وَلم؟ قال: إِنّي سَوعْت رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ تقول: ' ا تعمل الْمَطِيْ إلا إلى قََئةِ مَسَاجد: 
الْمسْجَدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدٍ بيت امقس ". [أخرجه مالك في الموطأ وأحمد والنسائي» وصححه الألباي]. 

عون المعبود للعظيم آبادي» ج: 6 - ص: 12. 


ااا اه 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


غيرها فإنه حائز. وقد وقع في رواية لأحمد سيأن ذكرهاء بلفظ: رلا يت بغي للْمَطِيّ أن 
تُعْمَل) » وهو لفظ ظاهر تي غير التحريم "“. 

* قال ابن بطال: " هذا الحديث في النهي عن إعمال المطي» إنما هو عند العلماء فيمن 
نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساحد غير الثلاثة المذكورة. قال مالك: من نذر 
صلاة في مسجد لا يصل إليه إلا براحلة» فإنه يصلي قي بلده» إلا أن ينذر ذلك في مسجد مكة 
أو المدينة أو بيت المقدس» ل السير الها 

* قال العيني: " وقال شيخنا زين الدين: من أحسن محامل هذا الحديث» أن المراد منه 
حكم المساحد فقط» وأنه لا يشد الرحل إلى مسجد من المساحد غير هذه الثلاثة. فأما قصد 
غير المساحد» من الرحلة في طلب العلم» وفي التجارة والتنزه» وزيارة الصالحين والمشاهدء 
وزيارة الإحوان ونحو ذلك» فليس داحلا في النهي. وقد ورد ذلك مصرحا به قي بعض طرق 


ر o‏ و عر 


الحديث في مسند أحمد, م هَاشِم 0 حَدَننِي شهرء قال: سمعت آبا 
سَعِيدٍ الْحُدْرِي» وَذْكِرَت عِنْدَهُ صلَاة في الطور فَقَالَ: قال رَسول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ: ر 
بغي للْمطي أن تشد ِحَالة إلى مسجل يُبتَعَى فيه الصَّلاة غ الْمَسْجدٍ لحرا 
وَالْمَْجِدٍ الأقصّى, وَمَسسْجِدِي هَذا), وإسناده حسن» وشهر بن حوشب وا عر 
الأئمة "4. 

[قلت]: لكن أحاب العلماء المحققون عن ذلك بأحوبة» منها: 

ه قال أبو العلا اليا ر كفوري: " وأجايوا ”عن الحديث بأجوية [...]. 

(قلت): في هذه الأحوبة أنظار وحدشات. أما الجواب الأول منهاء ففيه: أن قولحم المراد: 


7 واللفظ الصحيح لا ورد عند أحمد: " لا ينغي لِلْمَطِيّ أن نشد [...] ". 

ˆ فتح الباري لابن حجر» ج: 3 - ص: 65. 

.178 شرح البخاري لابن بطال» ج: 3 - ص:‎ ١ 

* عمدة القاري للعيني» ج: 7 - ص: 254. 

7 يقصد الجمهور, الذين لم يحملوا الحديث على العموم الأعم» ولا على إفادة التحريم. 


ا قن 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساحد ... إل . حلاف ظاهر الحديث» ولا 
دليل عليه. وأما لفظ: (لَا يَنْبغي) في رواية لأحمدء فهو حلاف أكثر الروايات» فقد وقع في 
عامة الروايات لفظ: لا نُشَدٌ). وهو ظاهر في التحرثم. 

وأما قوهم: لفظ (لَا يَنْبَغي) ظاهر في غير التحريم فهو ممنوع. قال الحافظ ابن القيم في 
أعلام الموقعين: قد اطرد في كلام الله ورسوله» استعمال (لَا يَنْبْغي) في الحظور شرعا أو قدَراء 
وفي الستحيل الممتنع» كقوله تعالى: [ مايل لانن أن يمد ولا 1 ˆ وقوله: وَمَاعلمَئَهُأبِْعْرَ 
وَمَايتق له 1 © وقوله: [ وما ّت بو الشَينلينُ ل وما نی لمم وما يََْطِموتَ 1 2 وقوله على 
لمان ثبية: (كَدَبنِي ابْنُ آم وَمَا ينغي لَه وَسْتَمي ابن آدم وَمَا ينبغي لَه 7» وقوله صلى 
الله عليه وسلم: (إنّ الله لَا يام ولا يَْبَغِي َه أن يتام °» وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس 
الحرير: ا بغي هَذَا لِلْمتقين) ‏ انتهى. 

وأما الجواب الثان» ففيه: أن قولحم النهي مخصوص ,عن نذر على نفسه... إل. ففيه: أنه 
تخصيص بلا دليل. وكذا في اواب الرابع © تخصيص بلا دليل. 

وأما الجواب الثالث» ففيه: أن قوم المراد حكم المساحد فقطء وأنه لا تشد الرحال إلى 
مسجد من المساحد... إ. غير مُسَلُم بل ظاهر الحديث العموم» وأن المراد لا تشد الرحال 
إلى موضع إلا إلى ثلاثة مساحدء فإن الاستثناء مفرغ» والمستثئ منه في المفرغ يقدر بأعم العام. 
نعم» لو صح رواية أحمد بلفظ: ا ينغي لِلَمَطِيَّ أن تشد رِحَالَهُ إلى مَسمْجِدٍ... إل لاستقام 
* أن المراد: أن الفضيلة التامةء إغغا هي في شد الرحال إلى هذه المساجد, بخلاف غيرها فإنه جائز. [تحفة الأحوذي. ج: 2 - ص: 240 ]. 
7 سورة مربي الآية: 92. 
| سورة يس» الآية: 69. 
* سورة الشعراى الآية: 211. 
” الحديث أخرجه الدسائي في سننه» عن أبي هريرة رضي الله عنه, بلفظ: " قال الله عر وَجَل: كُذَبي ابْنْ آذ ولم يکن يتفي لَه أن کي وَسْتمني 


ان آذ وَلَمْ يكن ينغي لَه أن يشمي [...] ". [ قال الألباي: حسن صحيح ]. 


0 أخرجه مسلم وابن ماجه. 
7 أخرجه أحمد والشيخان والنسائي. 


5 أن المراد: قصدها بالاعتكاف» فيما حكاه الخطابي عن بعض السلف» أنه قال: لا يعتكف في غيرها. [ تحفة الأحوذي, اج 2-ص: 241 ]. 


ااا اهف 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


هذا الجواب» لكنه قد تفرد هذا اللفظ شهر بن حوشبء ولم يزد لفظ مسجد أحد غيره فيما 
أعلم» وهو كثير الأوهام كما صرح به الحافظ ابن حجر في التقريب» ففي ثبوت لفظ: 
(مسجي) في هذا الحديث كلام. فظاهر الحديث هو العموم» وأن المراد: لا يجوز السفر إلى 
موضع للتبرك به والصلاة فيه» إلا إلى ثلاثة مساحد. وأما السفر إلى موضع للتجارة أو لطلب 
العلم أو لغرض آخر صحيح» مما ثبت جوازه بأدلة أحرى» فهو مستثئئ من حكم هذا 
الحديث. هذا ما عنديء والله تعالى أعلم 0 

* قال الألباي: " [. ..] نعم» رواه عبد الحميد عن شَهْرٍ قال: معت أبا سعيد الخدري - 
وذكرت عنده صلاة في الطور - فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ا بغي للمطي 
أن تسد رِحَالهُ إلى مسجد يُبْتَقَى فيه الصّلَاة غَيْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ...) الحديث. أخرحه 
أحمد» وعمر بن شبة في كتاب: أخبار المدينة» كما في الصارم المنكي. 

فصرح عبد الحميد - وهو ابن برام - عن شهر بذكر المستثى منه» الذي م يذكر في 
جميع روايات الحديثء ما تقدم منها وما يأنّ» وهو قوله: (إلى مسجد يبْتَقَى فيه الصّلّاة), 
هو قد حالف بذلك الليث؛ وكلاهما متكلم فيه» لكن عبد الحميد أحسن حالا منه» لاسيما 
في روايته عن شهر» ويي التقريب: هو صدوق. فإذا كان قد حفظ هذه الزيادة عن شهر» 
فيكون شهر قد روى الحديث بالمعئ» الذي فهمه هو من الحديث» وهو بهذا المع غير متفق 
عليه. وإما أن يكون أَتِيّ من سوء حفظه فأتى ما عفوا لا قصداء وهو الأرحح عندي؛ لأن 
من يتتبع أحاديثه جد فيها كثيرا من مثل هذه الزيادات» الي لم يروها الحفاظ الثقات. و اها 
كان فهذه الزيادة لا يجوز الاحتجاج يماء لمخالفتها لروايات الثقات ولد شو 2 

»© قال الصنعاي: 0 والحديث دليل على فضيلة المساجد هذه» ودل كفهوم الحصر» 
يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة» كزيارة الصالحين أحياء وأمواتا لقصد التقرب» ولقصد 


“ تحفة الأحوذي للمبار كفوري» ج: 2 - ص: 240. 


* الغمر المستطاب للألباي» ج: 2 - ص: 552. 


ظآ/7آ]©ِ]آل2؟]!*/زفغشظضسجس_ع ي 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


المواضع الفاضلة» لقصد التبرك ها والصلاة فيها [...]. وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم؛ 
واستدلوا عا لا ينهضء وتأولوا أحاديث الباب بتآويل بعيدة. ولا ينبغي التأويل» إلا بعد أن 
فيض على ادت ما رر ا 3 

* قال الإيثيوبي: " الراحح عندي مذهب الآولين» وهو أن النهي للتحريم عموماء فيحرم 


شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثة» إلا ما حص بالدليل» كالسفر للجهاد» والتجارة» وطلب 
العلم» ونحو ذلك. والله أعلم 0 
* قال العينى: " فإن قلت: ما الجمع بين قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث 


الصحيح: ًا شد الرّحَال إلا إلى ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ», وبين كونه کان ا دارا 


(قلت): قباء ليس ثما تشد إليه الرحال» فلا يتناوله الحديث المذ كور 8 


* سبل السلام للصنعاي» ج: 1 - ص: 598. 

7 ذخيرة العقبى للإيثيوي» ج: 8 - ص: 577. 

* أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي» ولفظه: عن عَبْدٍ الله ِن ديار عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَ قال: ' كان الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَأتِي 
مسجد قباء کل سَبْتِء مَاشِيا وراک ". وَكَانَ عَبْدُ الله N‏ لله ا . قال شيخ الإسلام: " فالسفر إلى ا المساجد الثلائة» للصلاة 
قينا راغا والذكر والقراءة والاعتكاف, من الأعمال الصالحة, وما سوى هذه المساجدء لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم» حق مسجد قباى 
يستحب قصده من المكان القريب كلمدينة» ولا يشرع شد الرحال إليه " [اقتضاء الصراط المستقيم.\ ج: 2 - ص: 340]. [قلت]: وما يؤكد 
ذلك» ما ذكره شيخ الإسلام بعد ذلك في الاقتضاء أيضاء معلقا على حديث سَهْل بن خْنَيْف رضي الله عنه: قال رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلّم: " 
مَنْ طهر في بيه تم کی مسج قُبَاء فصلّى فيه صلَاةء کان لَه كأجر غُمْرَةٍ ' لأخرجه ابن هاه وصححة الآنان] حيث قال: " قال بعض العلماء: 
قوله: «من طهر في َنِم أكى مَسنجد اء تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال» بل إغا يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه ثم 
اه فته كنا رق الرخل مجه مهه دوة اشا الى ناف ايا [ ج 2د 2 ]. 

“ عمدة القاري للعيني» ج: 7 - ص: 260. 


ااا اه 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


شرح الباب السادس 
ألياب السادس: في الټوسل 
صح بذي الْمَسَائِل E‏ 7 بقيْرِهَا ِن الأمُور يَبطل 
رها الصّفَات وَالْأَسْمَاءُ | 38 | لربّتء إن صلح الذعاء 
وَخَالصُ الأفوَال والأفعال 9 | ثم الدُعَا مِنْ صَالحجي الأغمال 
الشري. 
Ty‏ 
7- [(صح بذي المسائل)] أي: جاز بمذه المسائل والأمور الي ستذكر [(التوسل)] 
أي: التوسل لله عز وجل [(بغيرها من الأمور)] أي: بغير هذه المسائل والأمور الي سيأنٍ 
ذكرها [(يبطل)] أي: بمنع التوسل ولا يجوز. ومن أدلة ذلك: 


\ 


ص 


چيا به وه من و ه مير رص مره + 2 رے ر ے 
> قال تعالى: # يكأيها الَذِبِت ءامنوأ أَتَّهُوأ أله وأَبْتَعُوأ ليد الْوسِيكةَ هدوا في 


سیر کم نیرت © 4 .١‏ 

* قال ابن عاشور: " والوسيلة: كالوصيلة» وفعل وَسّل قريب من فعل وَصّل» فالوسيلة: 
القربة» وهي فعيلة معين مفعولة» أي: متوسل هاء أي: اتبعوا التقرب إليه» أي: بالطاعة. وإليه 
متعلق بالوسيلة» أي: الوسيلة إلى الله تعالى» فالوسيلة أريد ما ما يبلغ به إلى الله. وقد علم 
المسلمون أن البلوغ إلى الله ليس بلوغ مسافة» ولكنه بلوغ زلفى ورضى. فالتعريف في الوسيلة 
تعريف الجنس» أي: كل ما تعلمون أنه يقربكم إلى الله» أي: ينيلكم رضاه وقبول أعمالكم 
لبون #الوسيلة ها کت الحاويطى اال را او 

* قال الشنقيطي: " اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله 


* سورة المائدة. 


* تفسير ابن عاشور» ج: 6 - ص: 187. 
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تعالى» بامتثال أوامره» واجحتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد - صلی الله عليه وسلم - 
بإخلاص في ذلك لله تعالى؛ لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضى الله تعالى» ونيل ما 
عنده من خير الدنيا والآخرة. وأصل الوسيلة: الطريق الي تقرب إلى الشيء وتوصل إليه» وهي 
العمل الصاح بإجماع العلماء؛ لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - [...]. فالمعئ: «أوَاَبَْعُوَا إِلَيَهِ أَلوَسِيكَةَ #» واطلبوا حاحتكم من الله ؛ لأنه وحده هو 
الذي يقدر على إعطائها [...]. 

وهذا التحقيق» تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال» المدعين للتصوف» من 
أن المراد بالوسيلة في الآية: الشيخ» الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه» أنه تخبط في الجهل 
والعمى» وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله تعالى. واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر 
الکفار» كما صرح به تعالى في قوله عنهم: [ مَاتَمَبدُهُم الاق ) 

ثانيا: حكم التوسل بأسمائه تعالى وصفاته. 

[قلت]: وقد انحصرت وسائل التوسل الشرعي» في ثلاثة أمور: 

8- [أوها)] أي: أول هذه المسائل الى يجوز ما التوسل لله عز وحل [(الصفات 
والأسماء ... لربنا)] أي: دعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته الصحيحة»ء الثابتة بالدليل 
الصحيح [(إن صلح الدعاء)] أي: إن كان دعاء الله عز وجل دعاء صالحاء فيه مقتضيات 
الاستجابة» وخاليا من موانعها. 

* قال ابن عثيمين: " التوسل بالأسماء والصفات مشرو ع؛ لأن الله تعالى أمر به» ولأن 
الى على أل عدر اما ر عن م" . 

ومن أدلة ذلك: 
* سورة الزم الآية: 3. 


7 أضواء البيان للشنقيطيء ج: 1 - ص: 403. 
1 شرح بلوغ المرام لابن عثيمين» ج: 2 - ص: 455. 


ا 
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أ)> قال تعالى: # ولل مسوك كلسي كنا أ ادبن نووت ف أسْميوء سيجزون 
ماكو يتعلرة © ` 


* قال ابن عاشور: " # ادوه يها © تفريع عن كوا أسماء له» وعن كوا حسئئ, أي: 
فلا حرج في دعائه بماء لأا أسماء متعددة لمسمى واحد» لا كما يزعم المشركونء ولأنها 
حسن فلا ضير في دعاء الله تعالى بما. وذلك يشير إلى أن الله يدعى بكل ما دل على صفاته 
وعلى أفعاله [...]. قال ابن عطية: [...] والصواب: أن لا يسمى الله تعالى إلا باسم قد 
أطلقته الشريعة» وأن يكون مدحا حالصا لا شبهة فيه ولا اث شتراك» أمر لا يحسنه إلا الأقل من 
أهل العلوم. فإذا أبيح ذلك» تسوّر عليه من يظن بنفسه الإحسان, فأدخل قي أسماء الله ما لا 
تحرو إنعاها 2 

* قال أبو عبد الله القرطبي: " قوله تعالى: « ودروا ار يُلُحِدُورت ف أسْمتيدء سيجرو ما 
كان يعمو © فيه مسألتان: الأولى- قوله تعالى: # يُْحِدُوت 4 الإلحاد: الميل وترك القصدء 
[...]. والإلحاد يكون بثلاثة أوحهء أحدها: بالتغيير فيها كما فعله المشركون» وذلك أنهم 
عدلوا يما عما هي عليه» فسموا بها أوثافهم» فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز» ومناة 
من المنان» قاله ابن عباس وقتادة. الثاني- بالزيادة فيها. الثالث- بالنقصان منهاء كما يفعله 
الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى بغير أسمائه» ويذكرون بغير ما يذكر من 
أفعاله» إلى غير ذلك مما لا يليق به. قال ابن العري: فحذار منهاء ولا يَدْعُوَنْ أحدكم إلا عا في 
كتاب الله والكتب الخمسة» وهي: البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. فهذه 
الكتب الي يدور الإسلام عليهاء وقد دحل فيها ما في الموطأ الذي هو أصل التصانيف» وذروا 
ما سواهاء ولا يون أحدكم: أحتار دعاء كذا وكذاء فإن الله قد احتار له» وأرسل بذلك إلى 


1 سورة الأعراف. 


* تفسير ابن عاشورء ج: 9 - ص: 188. 
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006 


ب)»> عن نطلل بن عل أن , ¿ مِحْجَنَ بن الْأذْرَع دنه قال: دحل رسول الله لن 
RA ê2‏ سد 2 الا ي و ا د ر و کن ر ی و ر کو دږ 
ار الم دإذا بهو برحل كد فصي ا وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني 
N EC‏ اليو و وله ولم يكن | له كفوًا اد أن تَغْفِرَ ِي 
ذوبي» لك أنت العفو الرَحِيم. قال: فَقَالَ: " قد عفر لَه قد عفر لَه " ق © 

* قال الإيثيوبي: " وفيه التوسل بأسماء الله تعالى الحسين» وصفاته العليا 

ج)» عن س إن غاد قال: E‏ بالقوم صلاة أحفهاء كام 
الكرزوهاء فقال: لمأ ا 00 0 


مَا عَلمْتَ الْحَيَاةٌ م لي وكوي | إذا 5-6 0 ة حيرا يا لي 557 کش نین ف لقب 


ت 


5 


رالشهادة. وَكلمّة الإخْلّاص في الوص وَالَْضْبء وَأَسْأَلْكَ تعِيمًا لا ينقد وَقَرَةَ عين ا 
تنتقطغ, سالك الرّضَاء الْقضَاء وَبَرْدَ الْعَيْش بَعْدَ الْمَّوت, ولد النَظَر 9 وَجْهِك: 


الوق إلى لِقَائِك وَأَعْودُ بك من صرَاءً مرق وفكة ملق الل , 


۾ زيا بزيتة الْإِعَانِ 
2 إل 4 


راعلا هُدَاةَ مهدي 
* قال الشوكابي: " قوله: «بعلمك عيب وَقَدْرَتِكَ عَلَى الْخَلّق»» فيه دليل على جواز 
الل لال مات كباله حول ك 


د)» عَن ابْن مَسْعُودٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان يقول : "الهم خسنت 


َ تفسير القرطي» ج: 7 - ص: 328. 

: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه الألباي. 
* ذخيرة العقبى للإيغيوي» ج: 15 - ص: 223. 

4 أخرجه أحتمد والنسائي وصححه الألباي. 

1 نيل الأوطار للشوكاي» ج: 2 - ص: 342. 

2 أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه» وصححه الألباي. 
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* قال ابن عثيمين: " ففي هذا الحديث فوائد منها: حواز التوسل بأفعال الله عز دحل 
لقوله: لهم احسنت خَلقي» ٠‏ فَأَحْسن خُلقي» كقوله صلى الله عليه وسلم: لهم صّل 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل م لخدو كنا علبي على آل راهيم ” » والتوسل إلى الله بأفعاله» 
توسل لشررعي "5 

ثالثا: حكم التوسل بالأعمال الصاحة. 

9- [(وخالص الأقوال والأفعال)] أي: وثان الأمور الي يشرع ها التوسل لله عر 
وحل» الأعمال والطاعات الي يقوم بها العبد» من أقوال وأفعال» خالصة لله سبحانه وتعالى. 
ومن أدلة ذلك: 


م م ۶رہ ر ری ل = < > 
أ> قال تعالى: # وَإِدْ رقع اهر ألفَواعِدَ مِنّ الت ولسمعيل ربا قبل مسا إِنَّكَ أَنتَ 


اسيع ا د مُسَلِمَهُ لَك ورا مََاسكَا وب عابتا | 
ات الوب الحم ©4 ”. 

٠»‏ قال ا " يقول تعالى: واذكر - يا محمد - لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل؛ 
عليهما السلام» البيت» ورفعهما القواعد منه» وها يقولان: ارا بل ما ك أنتَ َلسَمِيعٌ 
لملم © فهما في عمل صالح؛ ونا سان الله تال أن کا ييا 1 

به عَنْ عَبْد الله ن عَمْرِو عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: “ أن امان ين 
اود صلی اله عَلَيِْ وَسَلّم لما بتی بت ادس مأل الله عر وَجَلَّ خا كله مسأل الله 
ر ر وجل حُكُما تاوف كمه فأونية: وسال الله ڪر وجل ملكا لا بيخي اح ِن بغ 


1 


قوتي وسال الله عر وَجَلء حِينَ فرغ مِنْ بنَاء المج أن نا يَأتيَهُ أَحَلٌ 1 ينهزه 


١‏ أخرجه أحمد والشيخان والنسائي» عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. 
7 شرح بلوغ المرام لابن عثيمين» ج: 6 - ص: 457. 

* سورة البقرة. 

ˆ تفسير ابن كثيرء ج: 1 - ص: 427. 


أ 
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الصلَاة فيه, أن يُخْرجَهُ مِنْ خطينته خَطيتهِ كيم ودنه امه " 

* قال الايشيوبي في فوائده: " منها: ل 
منه» لأنه يكون وسيلة لقبول دعائه» فإن التوسل بالعمل الصاح من أسباب الإحابة 6 

جه عَنْ عَبْدٍ الله ُن عَم عَنْ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلْمْ أله قال: ابي لله 
ا o‏ 
لجل فَالطبَقت عله فَقَالَ بَعْضْهُمْ لبَغض: الظُرُوا أغمالًا عَمِتُمُوهَا صَالحَةً ِل قاذْغوا 
لله تعَالَى بها لعل الله يرجه عَنَكُمْ [...] "3. 

* قال ابن الملقن: " وفيه: التوسل بصالح الأعمال 

رابعا: حكم التوسل بدعاء الصالحين. 

[(ثم الدعا من صالحي الأعمال)] أي: وثالث المسائل الى يجوز ها التوسل لله عر 
وحلء الدعاء من عباد الله الصالحين الأحياء» الذين صلحت أعماهم» وكانت موافقة للشرع 
ظاهرا وباطنا. ومن أدلة ذلك: 


4 


اص وس ۶ ۶ 


> عن أكس بن مالك أن رجلا دحل الَسْحد يوم حْمْعَةٍ مِنْ باب کان خو دار 
القضَاءء وَرَسُول الله على الله عليه وسل فاق يطب فاستتبل رَسُول الو صلی الله علي 
وَسَلَمَ قَائِمًاء نَم قالَ: يا رَسُولَ الله لكت الأَمْوَال وَالْقَطَعْتٍ السبل» فَاذْع الله يغيثنا. رقع 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَدَيِْ تم قال: " اللْهُمَ أَْتْنَاء الهم أَغِثاء اللْهُمُ أغِثنا ". قال 
أَنَس: ولا وال ار في الحاو شتات زلا E‏ 
دار. قال: طت من وراي سَحَابَة يفل الرس ٠‏ فلمًا فما ترط السماء اشرت له م أُمطرت. 


فلا و الما را ال ا نم دحل رَحُل مِنْ ذَلِكَ الباب في الحمُعَة NS‏ 


. أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي وصححه الألباي. 
ذخيرة العقبى للإينيوي» ج: 8 - ص: 528. 

3 أخرجه أحمد والشيخان. 

* التوضيح لابن الملقن» ج: 14 - ص: 529. 
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4 عه 00 2 2 4 عو ەرو 4 5 7 ص ع ا ر 2 2 E‏ ا 
الله عليه وسلم قائم يتخطب» فاستقبله قائماء فقال: يا زو الله هَلكت الأموال وانقطعت 

یو ۶ So‏ رة ر ر ا ام و ر ران 3 .4 o2‏ ہر حر شل ےھ 0 1 
السبل» فاذع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: 
الهم حَواليَا ولا ليا اللّهُمَ على الآكام والظرّاب وَبْطونِ الْأَوْدِيَق ومتابت الشَجر ". 
قال: فأقلعت» وَحَرَحْنَا مشي في الشّمّس. قال شريك: سألت أنس بن مَالِك: أَهْوَ الرحل 
الأول ؟ كَقَالَ: ما أذْري ". 

* قال ابن حجر: " وقي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: [...] سؤال الدعاء من 
آهل الخير» ومن يرجى منه القبول» وإحاهيم لذلك ”. 

* قال ابن عثيمين: " ومن فوائد الحديث: جواز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء. من 
أين يؤحذ ؟ من قول الرحل: «فاذع الله يغيفتا» فأقره البي صلى الله عليه وسلم ول ينكر 
عليه. ولم يقل: ادع أنت لنفسك» وما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه جائز. وعلى 
فال جور أن الي من ربل عبات اا دعرلا" 

ب)ه عن أئس بن مالك أن عَم بْنَ الخطاب رَضِي الله عَنْه» كان إذا قحطوا استسقى 
بالعبّاس بْن عبد المطلب» فقال: " الهم إا كنا تَتَوَسّل إلبك بتبينا فتسقيتاء وَإِنّا وسل إِليِكَ 

* قال ابن حجر: " وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب» صفة ما دعا به العباس في هذه 
الواقعة» والوقت الذي وقع فيه ذلك. فأحرج بإسناد له» أن العباس لما استسقى به عمر» قال: 
نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث. فأرحت السماء مثل 
1 أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه والنسائي. 

* فتح الباري لابن حجر» ج: 2 - ص: 506. 


3 شرح بلوغ المرام لابن عثيمين» ج: 2 - ص: 450. 
. أخر جه البخاري في صحيحه. 


ااا اف 
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الاستشفاع بأهل الخير والصلاح» وأهل بيت النيوة. وفيه فضل العباس» وفضل عمر لتواضعه 
1 


3 


للعباس ومعرفته بحقه 

* قال عبيد الله المبا ركفوري: " «استسقى بالعبّاس» أي: توسل عمر بدعائه وشفاعته 
في الاستسقاء. وقال القاري: أي: تشفع به في الاستسقاء بعد استغفاره ودعائه «بن عبد 
المطيب» للرحم الي بينه وبين البي - صلى الله عليه وسلم - فأراد عمر أن يصلهاء .مراعاة 
حقه إلى من أمر بصلة الأرحام» ليكون ذلك وسيلة إلى رحمة الله [...]. «اللّهُم إا كنا 


و 


تومل لِك بتَبيئَا» أي: بدعائه وشفاعته في حال حیاته» لا بذاته «فتسقيتا» بفتح حرف 
المضارعة وضمها «وَإنّا» أ : بعده «تتوسل ليك بم ينا العباس» اف بدعائه وشفاعته 
«فاسقنا»: بالرحيين. جفيُسْقون» [...]. وقد اسعدل القبوريون نذا لخديف على التوسل 
المعهود فيما بينهم» وهو مردود. فإن التوسل المذكور في الحديث» ليس هو التوسل بذات الحي 
أو الميت» أو التوسل بذكر امه» بل إنما هو التوسل بدعاء الحي وشفاعته. والذي فعله عمر» 
فعله مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين» فتوسلوا بدعاء يزيد بن الأسود 
الجر شي أ كما توسل عمر بالعباس. وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد 
وغيرهم» أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح. قالوا: وإن كان من أقارب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو أفضلء اقتداء بعمر. ول يقل أحد من أهل العلم» 


E na Oe تمان اق للك‎ Oe 


“ فتح الباري لابن حجر» ج: 2 - ص: 497. 

عن سُلَيِمٍ ن عامر الْحبَئِرِي: " أن السّمَاءً فُحِطْسا فَحَرَجَ مُعَاويَةٌ ن أبي سُفيّانَ - رضي الله عنهما - وَأهل مشق مقون قَلَمًا َعَدَ مُعَاويَة 
عَلَى الو قال: 3 رید ن الأموّد الْجْرَشِي ؟: ادا الاس فَأقبَلَ يَحَطَى الاس فَأَمَرَةُ مُعَاوِيَة فصع الْمِنْبَن فَقَعَدَ عِنْدَ ِجْليِه. فقال مُعَاوية: 
الهم إا تستشفع إِلَيِكَ الْيَوْمَ ينا َأَفْصَلنَاء اللَهُمَ آنا شفع ليك الْيَوْمَ بريه بن الأمْوَدٍ الْجُرَشِي. يا يريد افع يديك إلى الله فرع يريد ييي 
وَرَقَعَ الاس أَبْدِيهُمْ. فما كان أُؤْسّك أن ارت سَحَابة في الْقربء کاها ارس وهبّت لها ريح فسقيناء حى كاد الاس أن لا يَبلُْوا ماهم ". 
[أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثابي» واللالكائي في كرامات الأولياءء وصححه الألبابي في الإرواء وكتاب التوسل] . 

7 مرعاة المفاتيح لعبيد الله الباركفوري» ج: 5 - ص: 191. 
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جه عَنْ تمان بْن حتفي أن رَجُلَا ضَرِيرَ البَصَرِ أئى ابي صلى الله عليه 7 


فقال: اذْعٌ الله أن يعَافيني. قال: " إن شنت شئت ذَعَوت وان شئت صبرت فهو حير لك " 
قال: فَادْعْهُ. قال: تر أن را يض ورن وَيَذْعْوَ بهذا ا الدّعَا عَاء: " له ر ني سالك 
وجه إلَيِكَ بيك مُحَمَّدٍ نبي الرَّحْمّةٍ ني َوَجّهْتْ بك إلى ربي» في حَاجَتِي هَل 
قى لي» eT‏ 

* قال أبو الحسن المبا ركفوري: " وفيه قصر السؤال» الذي هو أصل الدعاء, على الملك 
المتعال» ولكنه توسل به عليه الصلاة والسلام» أي: بدعائه» كما قال عمر: ركنا وسل إِليِكَ 
بيك عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ) » فلفظ التوسل والتوجه في الحديثين بمعين واحدء ولذا قال في 
آحره: «اللّهُمّ فَشَفعْهُ فيً»» إذ شفاعته لا تكون إلا بدعاء ربه قطعًا. ولو كان المراد بذاته 
الشريفة» لم يكن لذلك التعقيب معئ» إذ التوسل بقوله: «بتبيك» كاف ف إفادة هذا المعيئ. 
وأيضا فون الأعمى للبي - صلى الله عليه وسلم - «اذع الله أن يُعَافيَتي», وحوابه عليه 
الصلاة والسلام له: «إن شِئت دعوت ران شئت ع شِئت صبرت فهو حير لك وقول الأعمى 
«قااغة» دليل واضح وبرهان راحح» على أن التوسل كان بدعائه» لا بنفس ذاته المطهرة عليه 
الصلاة والسلام. وقوله: «إلّي وجُهت بك إلى ربي»» قال الطيى: الباء في «بك» للاستعانة» 
أيه امعت بدغانك إل ". 

* قال أبو العلا المباركفوري: " تنبيه: قال الشيخ عبد الغيئ في إنحاح الحاحة: ذكر 
شيخنا عابد السندي في رسالته: والحديث يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكرم 
في حياته» وأما بعد ثماته» فقد روى الطبران في الكبير عن عثمان بن حنيف» أن رجلا كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له... فذكر الحديث [...]. 


3 أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجهء وصححه الألباف. 
* مرعاة المفاتيح لعبيد الله المباركفوري. ج: 8 - ص: 264. 
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(قلت): الحق عندي أن التوسل بالبي في حياته» معن التوسل بدعائه وشفاعته جائزء 
وكذا التوسل بغيره من أهل الخير والصلاح في حياتمم» .معين التوسل بدعائهم وشفاعتهم أيضا 
حائز. وأما التوسل به بعد مماته» وكذا التوسل بغيره من أهل الخير والصلاح بعد مماتهم فلا 
e‏ 

* قال ابن تيمية: " وإذا كان كذلكء فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو 
غيره» أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته» من غير 
أن يكون البي صلى الله عليه وسلم داعياً له ولا شافعاً فيه» فقد علمنا أن عمر وأكابر 
الصحابة لم يروا هذا مشروعاً بعد مماته» كما كان يشرع في حياته» بل كانوا في الاستسقاء في 
حياته يتوسلون به» فلما مات م يتوسلوا. 

بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم» عمحضر من المهاحرين 
والأنصار» في عام الرمادة المشهورء لما اشتد يهم الدب» رن 
يبخصب الناس» ثم لما استسقى بالناس قال: اللَهُمَ | إا كنا - إذا أَجْدَبْنَا - وسل إِلَبِكَ 
تا قينا وا سل ك بعَمّ كينا فاسقتا فقون 2 

وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة» لم ينكره أحد مع شهرته» وهو من أظهر الإجماعات 
الإقرارية؛ ودعا قله معاوية بن أي سفيان ف علافه لا اسسقى بالنانى 3 

فلو كان توسلهم بالبي صلی الله عليه وسلم بعد ماته» كتوسلهم في حیاته» لقالوا: كيف 
نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما؟ ونعدل عن التوسل بالبي صلى الله عليه وسل» 
الذي هو أفضل الخلائق» وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله؟. 


“ تحفة الأحوذي لأبي العلا المباركفوري؛ ج: 10 - ص: 25. 


“ ورد في الآحاد والمنابيء بلفظ: ' إِذَا فَحَطَنَا ". لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيبائ (المتوفى سنة: 287 ه). 
رقم: 31. 
3 مر الأثر بذلك. 
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فلما لم يقل ذلك أحد منهم» وقد علم أمُم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته» وبعد 
مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره» عَلم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسّل به لا 
بدا 

وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» فإنه إنما أمر 
الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة البي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته» وقال له في 
الدعاء: «اللّهُمٌ فَشْفْعْهُ في»» وإذا قدّر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا 
بشفاعته» ولم يأمر بالدعاء المشرو ع» بل ببعضه» وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته» كان 
ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان المخالف 
لعمر محجوجاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم حجة عليه لا له. والله أعلم "". 

* قال ابن عثيمين: " أما التوسل الممنوع, ذ هو التوسل الشركي. كفعل المشر كين الذين 
يعبدون الأصنام» ويقولون: [مَاتتْبْدُهَُ إلا ربوا ِل آلو ولي 1 “2 فجعلوا الشرك وسيلة إلى الله 
عز وحل» أي: وسيلة إلى قرب الله» وهذا من أكبر الظلم. والثاني: أن يتوسل إلى الله تعالى بم 
ليس وسيلة؛ لأن التوسل إلى الله تعالى بشيء ليس منه وسيلة» عدوان على الله» وقول على الله 
بلا علم» وفضل على الله تعالى أن يجيب بأمر ليس سببا للاحابة. ومنه التوسل إلى الله باه 
البي صلى الله عليه وسلم» فإن جاه النبي صلى الله عليه وسلم» ليس وسيلة إلى أن يغفر الله 
لك أو يجيب دعاءك؛ لأن وحاهة الرسول صلى الله عليه وسلم, إنما تكون له هو وحده نعم 
الناس في الدنيا يتوسلون إلى الملوك بحاه من حولهمء أما الله عز وجل فإنه لا يتوسل إليه بيحاه 


2 0 
١ أاحل‎ 


* قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية» ص: 228. 
7 شرح بلوغ المرام لابن عثيمين» ج: 6 - ص: 490. 


103 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


شرح الباب السابع 
البايج المابج: في التبرك 
برك يَجُورُ بالدآئل | 40 |إِنْ تبعت بركة الْوَسَائِل 
ورُخطة الشريعة الصريحة | 41 | مع ليرام الصّفَةٍ الّحِيحَة 
بغر قرو الشررط ينت 42 | كذائوشغبهو ا يشر 


أولا: حقيقة البركة. 

0- [(تبرك)] أي: طلب الب ركة» وهي: الزيادة في الخير وثبوته [ريجوز)] أي: يشرع 
هذا النوع من التبرك في الشريعة [(بالدلائل)] أي: بأن تحيزه الأدلة الشرعية المعتبرة» وذلك 
بأن تتحقق فيه ثلاثة شروط: 

[إن تبشت)] أي: أن الشرط الأول» هو ثبوت [(بركة الوسائل)] بدليل شرعي معتبر» 
أي: أن الوسيلة المتبرك بماء لا بد أن تُعْلَمَ فيها البركة» بدليل شرعي صالح للاستدلال به. لأن 
البركة أمر غيي» ولا بمكن الحزم بوجودها إلا بدليل من خالقها عز وحل» أو من المبلغ عنه 
عليه الصلاة والسلام» أو بإجماع معتبر. ومن أدلة ذلك: 

0ه عر عو الف “فال كا تقد الات که نم تَعْدُوتَهَا ويفا كنا مَعَ رَسُول 


الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في سَفرء فقل الاي فقال: 0 ابوا قَضلَة مِن مَاء ' لجار بإناء فيه 


8 7 
و 


ہے 1 ت 


مَاء قليل» فأَدْحَل يدَهُ في الإا ثم قال: " حَيَّ عَلَى الطَهُور الاك واي ع ال ت 
رايت الماء يبع مِنْ , بين أصابع رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسل » وقد كنا تَسْمَعْ تَسْبِيحَ الطّعَام 
ر و وس 0 
وهو يؤكل 

* قال علي القاري: " قال: «حَي عَلَى الطَّهُور» بفتح الطاءء أي: الماء. «المبارك» أي: 


3 أخرجه أحمد والبخاري. 
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الكثير البركة» والمعين: هلموا إليه وأسرعوا. «وَالبَرَكَةَ مِنَ اللّه» أي: لا من أحد سواه "" 

* قال صاحب ذخيرة العقبى: " «رالبركة مِنَ الله عر وَجَلّْ» قال أبو البقاء: والبركة 
بحرور عطفا على الطهور»ء أي: عطف الوصف على الشيء» مثل أعجبيئ زيد وعلمه. قال: 
وصفه بالبركة لما فيه من الزيادة والكثرة» ولا معين للرفع هنا. 

قال السندي: لا بعد في الإحبار بأن البركة من الله تعالى في مثل هذا المقام» دفعا لإيهام 
قدرة الغير عليه» واعترافا بالمنة» وإظهارا للنعمة» لقصد الشكرء فلا وجه لمنع الرفع» اه. 

قال الجامع عفا الله عنه: الرفع هو الأوضح» وتدل عليه رواية البخاري: «حَي على 
الطّهُور البرك والب ركة مِنَ الله فوصف الطهور بالبارك ثم استأنف بقوله: «وَالبركَة مَِ 
الله للعلة الب ذكرها السندي. وهو الذي اقتصر عليه في الفتح» حيث قال: والبركة مبتدأء 
زا لر من الله د وهو إشارة إل أن الإتجاد من الك اف هم ٠‏ راما التوحيه الذي دك ف 
کان له دال 

ب)ه عَنْ أئس» أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان يَْعَقْ أُصَابعَهُ الثلاث إذا أكل» وقال: 
"نوكه ا چ ی غنهه ا ر را ع ا 
أَحَدُكُمُ الصّحْفَة فلكم ا َدْرُونَ في أي طَعَامِكُمْ الْبَرَكةَ " 3. 

* قال محمد الأمين الهرري: " «قال» رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حكمة 
الأمر بسلت القصعة «فإلكم» أيها الآكلون «لا كدرُون» أي: لا تعلمون «في ا 
«طْعَامِكُمُ الْبركَة» 0 


* قال ابن رسلان: " أي: لا يعرف في أي جزء من أحزاء طعامه تكون البركة» اليّ 


5. 


ي» أجزاء 


مرقاة المفاتيح للملا علي القاري» ج: 9 - ص: 3809. 

1 فتح الباري لابن حجر ج: 6 - ص: 592. 

* ذخيرة العقبى للإيثيوي» ج: 2 - ص: 293. 

3 أخرجه أحمد ومسلم والترمذي. 

* الكوكب الومّاج والرّوض البَهّاجِ في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» محمد الأمين بن عبد الله الأرّمي العَلّوي شري الشافعيء أبو ياسين (توفي 
سنة: 1441 هم.اج: 21 - ص: 184. 
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أخحفاها الله تعالى» كما أحفى ليلة القدر وغيرهاء وإن اجتهد واحترص على معرفة قف انط 


ا ا ال فلي لله عليه وسلم. 
[قلت]: قد تبرك الصحابة رضي الله عنهم أجعين» بآثار البي صلى الله عليه وسلم» حال 
حياته) ومن ذللك: 


6 وکس فی ا ا فَجَاء ذات عم كم على اھا 6 قي أن‎ e 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كام في بيتك على فِرَاشِك قال فَجَاءَتْ وقد عَرِق» واستنقعَ عَرَقهُ عَلَى‎ 
قطعَة أديم عَلَى الفِرَاشِء فَفتَحَتْ عَتِدَتَهًا فَجَعَلْت شف ذلك الْعَرَقَ فَعْصِرةُ في قَوَاريرِهَاء‎ 
فمَرعَ اللي صلى الله عليه وَسَلّمّ فقَالَ: " مَا تصتعِينَ يا آم سيم ؟» فَقَالَت: يا رَسُولَ الله‎ 
TS االو ا ماقا نال"‎ 

* قال الهرري: " «[...] فقالت» له: «يّا وَسُول لله» أريد أن تمسح عرقك» وأدّخره 
2 قارورة لأنا «كرّجو بركَة» وشفاءه «ل» أمراض «صبيّانتا» إذا مرضوا. ولا يعارض 
هذاء ما سبق من أا كانت تجمعه للطیب» لأا كانت تفعله للأمرين جميعًاء فذكر كل را 
ما لم يذكره الآخر. ف «قال» لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أصَبّت» بكسر الثاء 
خطابًا لماء أي: وافقت الصواب أو عملت العمل الصواب. وقي هذا تقرير صريح لما على 
فعلهاء فهو دليل على جواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم» ما لم يؤد ذلك إلى الشرك. 
ا 0 

* قال ابن عثيمين: " أما عرقه» فعرقه طاهر» وعرق غيره من البشر طاهر أيضاء لكن 
يختص عرقه بأنه يجوز التبرك به» وكذلك ريقه - عليه الصلاة والسلام- يجوز التبرك به. أما 
عرق غيره من البشر وريقهء فإنه لا يجوز التبرك به؛ لأن ذلك م يرد. والتبرك بالشيء؛ 
شرح سنن أبي داود لابن رسلان» ج: 15 - ص: 516. 


1 أخر جه أحمد ومسلم. 
7 الكوكب الوهاج شرح مسلم للهرري»ج: 23 - ص: 170. 
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ولإثبات أن فيه بركة» يحتاج إلى دا 


ب)» عَنْ عون بن أبي جُحيفة عَنْ بيو قال: " تي سلى داعب وس »وهو 
في قب حَمْرَاءَ من اې ورايت بادلا ال ون لواف لذ موري ولاس تروك 
SS‏ وَمَنْ لم يصب من شيئ أذ مِنْ بل يد 
N‏ 

* قال الصنعابي: " «مَن أَصَاب مِنْهُ شيا تمسح به» تبركا بآثاره - صلی الله عليه 
وسلم - «وَمَنْ لم يُصِب مِنْهُ شيئاء اح مِن بل يد صَاحبه». وهو دليل على التبرك يما 
انل جمدو مل اا عا وول ا 

[قلت]: و كذلك يجوز التبرك بآثار البي صلى الله عليه وسلمء بعد مماته» ومن الأدلة 
على ذلك: 


أ)» عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِء قال: حَدََنا عَبْدُ الله مَوْلَى اسما عَنْ اسما قال: " أَعْرَحَتْ 


5 


لي حبة طيالسةء عَليها لَبنَة شَبْر مِنْ داج كِسرَواني» وَكَرْحَيْهَا مَكْفُوفَانِ بو "» قالت: " هنرو 
حبة رَسُول الله صلى الله د ناخو ابن عن ام I‏ 
قبضها إلي» ف نَحْنُ تغسلها لِلْمَريض مناء يَسْتَشْفِي بها " “. 

* قال القاضي عياض: " وقوها: «فتَحنْ فْسلْهًا لِلْمَريض مناء يستشتفي بها» لما ف 
ذلك» من بركة ما لبسه البي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أو لمسه. وقد جرت عادة السلف والخلف» 
بالتبرك بذلك منه - عليه السلام -» ووجود ذلك» وبلوغ الأمل من شفاء وغيره ". 

ب)ه عَنْ شمان بن عبد الله ْنِ مَوْهَبء قَالَ: " أَرْسلّي أَهْلِي إلى َم سَلَمَةَ روج الي 


7 شرح بلوغ المرام للعنيمين» ج: 1 - ص: 164. 

2 أخرجه أحمد والشيخان. 

“ التحبير لإيضاح معان التيسير, للصنعاي» ج: 7 - ص: 54. 
1 أخرجه أحمد ومسلم. 

3 إكمال المعلم للقاضي عياض» ج: 6 - ص: 582. 
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صَلَى الله عليه وَسَلَمَ بقَدَحَ مِنْ مّاءِ - وَقبْضَّ إِسْرَائِيلٌ تات أَصَابعَ مِنْ فصو - فيه شَعْرٌ من 
شمر ال" صلى_الله عله وسل وكات إذا أصاب الاثنتان غين أو شىء بعت الها سخب 
فَاطْلَعْتُ في ادْلْجُل فرآیت شعَرَاتٍ حُمْرًا "1. 

* قال ابن بطال: " قال المهلب: [...] وأما الشعرء فإنما استعمله الناس على سبيل التبرك 
به» من البي حاصة» وليس ذلك من غيره بتلك المتزلة. وكذلك النعلان من باب التبرك أيضاء 
ليس لأحد في ذلك مزية رسول الله ولا يتبرك من غيره .كثل ذلك "". 

* قال ابن عفيمين: " ولكن هذا ليس لغير البي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة لم 
يتبركوا بشعر أبي بكرء وهو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم» ولا بشعر عمر 
وح تار 5 يتبرك بشعره ولا بعرقه ولا بثيابه» إنما ذلك 


وَخصة الشتريعة الصّرر بحَدْ | 41 مَعَ الَِرَاما لصّفة الصّحِيحَة 


ارك ا 

[قلت]: بعد ذكر الشرط الأول للتبرك» وهو ثبوت البركة - في الوسيلة المتيرّك يما - 
بدليل شرعي صحيح» ننتقل لذكر بقية الشروط الأخرى» وهي: 

1- [(ورخصة الشريعة)] أي: أن الشرط الثاني من شروط التبرك» أن ترحص وتحيز 
الشريعة - بدليل صحيح معتبر -» التبرك يذه الوسيلة الي ثبتت بركتها بدليل صحيح معتبر. 
[(الصريحة)] أي: أن يكون هذا الدليل المحيز للتبرك» صريحا وواضحا في الدلالة على ذلك. 

[(مع الترام الصفة الصحيحة)] أي: أن الشرط الثالث من شروط التبرك» التزام صفة 


1 أخرجه البخاري في صحيحه. 


َ شرح البخاري لابن بطال» ج: 5 - ص: 265. 
7 شرح رياض الصاحين لابن عنيمين» ج: 4 - ص: 185. 
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التبرك الصحيحةء الي دل عليها الدليل الصحيح المعتبر. فلا يجوز اختراع صفة وطريقة 
مبتدعة» ليس عليها برهان» لأن التبرك قربة توقيفية» لا يجوز تعديها. لذا وجب الوقوف عند 
الصفة الشرعية للتبرك» كما جاءت ها الأدلة» وترك ما عداهاء في كل شيء ثبتت بركته» 
وحص ف التبرك به. ومن أدلة ذلك: 

أ)» عر عبد الله بن الصّامت» قال: قال 0 ذر: " [...] ا السام عَلَيْكَ يَا 10 
الله فقال: " وَعَلَيّككَ لام الله قال E‏ قال: ا طبار قال: فَأَهْوّى 


oS 
۸ هما ره‎ 


بيده وضع أَصَابعَةُ عَلَى جَبْهَتَ فقت في تفسي: كرة أن التَمَيْتْ إلى غِفَار فيك أ 
يلوه فقدقتي صاحبة و کان أغلء بو مث تہ رفع راسا ثم قال: "عت كنت هافن + * 
قال قلت: قد كنت هاهتا منذ تَلَائينَ بين لَيْلَةِ ويرم قال: " قَمَنْ كان يُطْعِمُكَ ؟ " قال قلت: 
تا کان لي مام إا مام َم فسنت ى َكَرَت عُكنُ بطي وما أحد على كدي 
سخفة جُوع» قال: " إلا مُبَارَكَة نا طَعَامُ طعي " ". 

٠.‏ قال أبو العباس القرطبي: " وقوله في هذا الحديث: «إلّهًا هبار کة»؛ أي: إها تظهر 
بركتها على من صح صدقه وحسنت فيها نيته» كما قد روى العقيلي أبو حعفر من حديث 
أبي الزبير عن حابر أن البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: راء رَمْرَمَ لما شرب لمم >. 
مآ رك ما ومن اكان ده" 

* قال الشنقيطي: " لأن المراد أن الله جعل فيها للمسلمين بر كة الطعام» كما حصل لأبي 
ذر» فإنه حلس عليها أربعين من بين يوم وليلة» وهو سبب الحديث» و لم يزل السلف يغتسلون 


1 أخرجه أحمد ومسلم. 

7 أخرجه أحمد وابن ماجه» قال محققو المسند: " حديث محتمل للتحسين, عبد الله بن المؤمّل ضعيف» لكنه متابّع» وأبو الزبير صرح بسماعه من جابر 
عند البيهقي في السنن, لكن في الإسناد إليه من لم نتبينهء وقد نقل السخاوي عن الحافظ ابن حجر أنه قال فيه: إنه باجتماع طرقه يصلح للاحتجاج به. 
وحسّنه ابن القيم في زاد المعاد» والمنذري في الترغيب والترهيب اه ". وصححه الألباي. 

* المفهم لأبي العباس القرطبي» ج: 6 - ص: 398. 
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lr. ا‎ 

منها ويتوضؤود 
رده را ه ٤‏ َ چ 5 رە ا“ 8 2 2 ر ر ا ر ت 

ب)ه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن النبي صَّلى الله عليه وَسَّلمْ دعا 
بسجل مِن ماء زمزم فشرب مِنْهُ وتوضأ وَقال: الْرعُوا على سقايتكم يا بني عبد 
الْمُطَلِبء فلولا أن تُغلَبُوا عَلَيْهَا لتر "". 

قال اين يطل کا فال ی ليه أن کرت ماق وموم من س التي ا 

2 
وبركته . 

* قال الشوكابي: " ومن فوائد الحديث: أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به. وهذا 
قال المصنف - رحمه الله -: وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم؛ لأن قصاراه أنه 


* قال ابن عثيمين: " أنه ينبغي الشرب من ماء زمزم» لأن ابي صلى الله عليه وسلم 
عرب من ماء زمرم: 

فإن قال قائل: هل يفعل شيئا آخر غير الشرب» كالرش على البدن أو على الثوب» أو أن 
يعبنل يه الوابا دلي کک كبا كان ای ان للف هن قن 14 را للم الى ل 
نتجاوز في التبرك ما ورد عن البي صلى الله عليه وسلم» وهذا لم يرد عن البي صلى الله عليه 
وسلمء فلا جاوز إليهء بل ما ثبت عن البى صلى الله عليه وسلم أحذنا به وإل فلا "*. 


ج)> عن ابي جَمْرَة قال: كنت أَدْقَمُ الاس عَنْ ابن عبَّاسء فَاحْيَبَسْت أَيامّاه فقال: ما 


مجه 1ن حل الور رتور رما E‏ ازوارة شين تنه 


3 يتروق نوو الى نکی اة بک اسر السنن الصغرى النسائية» محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي (توفي سنة: 1405 
هم .اج 4 -ص: 991. 

2 أخرجه ابن أحتمد في زوائد المسندء قال حققوه: إسناده حسن» وصححه أحمد شاكر. 

7 شرح البخاري لابن بطال» ج: 4 - ص: 316. 

3 نيل الأوطار للشوكايء ج: 1 - ص: 32. 

* شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عثيمين» ص: 138. 
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جهنم فَأبْرِدُوهَا بِمَاء زمزم " 
* قال ابن الجوزي: " وَإِنّمَا يذكر رمرم للاستشفاء بو تیر کا 
* قال صاحب المرقاة: " (فَأبْرِدُوهَا الماع : مهمز الوصل» وفي نسخة بقطعهاء أي: 
برذوا دة سزار قا بامعمال الام الارت وهو جل الشريه و الاقتسال» والعبي غلى يعض 
البدن» كالحبين وكفوف الأيدي والأرجل» والله أعلم 63 


[قلت]: وصفة الإبراد بالماء قد دلت عليه أدلة» نذكر منها: 


00 


ره تر م 


كانت إذا يت 
بِالمَرَةٍ قذ حْمَتْ تدعو لها أحذت الما فصِبَتَهُ بها وين حَيبِهَاء قالت: وَكَانَ وول 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يمرا أن يردها بالْمَاء "3. 

* قال ابن الملقن: " وقد فسرت أسماءء بأن إبراد الحمى صب الماء على جسد المحموم؛ 
وقد تختلف أحوال ا محمومين» فمنهم من يصلح بأن يبرد بصب الماء عليه» وآخر يصلح أن يبرد 
يشريه الماع ' 

ب)ه عَنْ ئس بن مالك رضي الله عنه قال: الرط سر ا " إذا 

خم أَحَدُ كي قلسن عَلَيِْ الْمَاءالبَارِدَء ثلاث لال مِنَ لحر "” 

* قال المناوي: " «إذا حم ۾ أَحَدُكم» ؛ بالضم 0 واللشديد: 9 أحذته الخ «فَليَسُنَ» 

a GS EE موا نئلة وو‎ 


3 ت 
ع أ 


> عَنْ فَاطِمَةَ بشت اند أن 


7 أخرجه أحمد والبخاري. 

: كشف المشكل من حديث الصحيحين» لمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى سنة: 597 هى.١ج:‏ 2 - 
ص: 420. 

* مرقاة المفاتيح للملا علي القاري» ج: 7 - ص: 2867. 

3 أخرجه أحمد والشيخان. 

* التوضيح لابن الملقن» ج: 27 - ص: 452. 

7 أخرجه الحاكم في المستدرك, وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي وقال الألبابئ في الصحيحة: وهو كما قالا. 
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ذلك «ثلاث كاله متواليّة «من السّحّر» أي : قبيل الصبّح 1 
هه الث وط يه 1 42 ا EE‏ 2 


رابعا: حكم التوسع في التبرك. 

2- [(بغير هذه الشروط)] أي: بدون تحقق الشروط الثلاثة المذكورة آنفاء وهي: 
أولا: ثبوت البركة في المتبرك به» بدليل معتبر: نص صحيح أو إجماع» ولا يصح بالقياس لأنه 
أمر غيي. ثانيا: حواز التبرك بدليل معتبر. ثالثا: التزام صفة التبرك المنصوص عليهاء وعدم 
تحاوزها [(مجنع)] أي: بمنع التبرك» ويدور بذلك بين البدعة والشرك. 

[كذا توسع به)] أي: وكذلك التوسع بالتبرك» بحيث يقاس ما لا دليل على التبرك به 
ما يجوز التبرك به» مما نصت عليه الأدلة الشرعية [(لا يشرع)] أي: فهذا التوسع» ليس شرعيا 
ولا يحوز. ومن أدلة ذلك: 

أ> عَنْ أبي وَاقٍ قد الليني: ممصم o‏ 
حُنِيْن قال: وَكَانَ للكفار ميذرة يعكفون عِنْدَهَاء ويعلقون بها أُميْلِحَتَهُم يقال لَه 
نوا قال: فَمرَركا بسدرَةٍ راء عَظِمَق قال: فنا يا رول الل احمل نا دات 1" 
فقال رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ و سل وَالَذِي فسي بيده كَمَا قال قَوْمُ مُوسّی: عمل 
نآ کا كنا لم ای رکم کرم هوه ؟ ”. لها اسن لَتَركبْنَ سن مَنْ كان قَبْلَكُمْ سْنّة 

* قال محمد تقي الدين الهلالي: " تأمل - أيها الموفق لاتباع كتاب الله وسنة رسوله» 
الحقق لتوحيد الله - هذا الحديث» تحد فيه مسائل: 
“ التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي» ج: 1 - ص: 91. 


3 سورة العرافء الاية: 138. 
م أخر جه أحمد والترمذي» وصححه الألباي. 
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الأولىة أن من قل .علمة» ولو من آهل القرون الأول+ الصاحييق, لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» قد يلتبس عليه الأمر» وتخفى عليه بعض أنواع الشرك» فلا يعصمه من الوقوع 
فيه» إلا الاستنارة بأنوار السنة ا محمدية» والرحوع إلى كتاب الله وبيان رسوله الكريم صلى الله 
عليه وسلم. وكذلك فعل أبو واقد وأصحابه» فم حين ظنوا أن التبرك بشجرة يأذن فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» لا بأس بهء ولا يناي التوحيد ولا يتعارض مع قول لا إله إلا 
الله فأحيرهم البي صلى الله عليه وسلي مؤكداً إخبارهم بالقسم 007 ظا لذلك 
الأمر» أن ما سألوه هو عين ما سأله قوم موسى» وهو الشرك الأكبر الموحب للخلود في 

الثانية: أنه لا عبرة بالأسماءء وإِنما العبرة بالمسميات» فيم لم يقولوا للبي صلى الله عليه 
وسلم: احعل لنا إلا نعبده من هذه الشجرة» بتعليق أسلحتنا في أغصاهًا والتبرك بالجلوس 
عندهاء بل قالوا: احعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط» فأخبرهم» وأكد لهم أن 
ذلك اتخاذ لتلك الشجرة إا 

الثالثة: أن العبادة غير منحصرة في السجود وال ركو ع» والدعاء والاستغاثة والاستعاذة» 
بل كل قول أو عمل عظم به غير الله تعالى رجاء النفع» وإن كان من الأماكن الى مر ها ني 
صالح» هو عبادة لذلك المكان» ولا نفع عابده رَعْمّه أنه يتبرك مكان كان فيه ڼي» فضلاً عن 
غيره. فتقبيل التوابيت والقبور» والطواف جا والتمسح هاء وأحذ ترابها للشفاءء كل ذلك 
فاا وش يالك ا 

* قال ابن تيمية: " وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوهاء نما ينذر لما بعض العامة 
أو يعلقون يما خرقا أو غير ذلك» أو يأحذون ورقها يتبركون به» أو يصلون عندها أو نحو 
ذلك» فهذا كله من البدع المنكرة» وهو من عمل أهل الجاهلية» ومن أسباب الشرك بالله تعالى 
[...]. فصل: وأصل هذا الباب» أنه ليس في شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيهاء 


م الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق؛ لأبي شكيب محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي (المتوفى سنة: 1407 ه).٠‏ ص: 20. 
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بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة وتحو ذلك إلا مساحد المسلمين ومشاعر المي "". 


ونحوهاء بحيث يرحى نفعه وب رکته» بالنذر له والتمسح به أو تعليق شيء عليه أو تخليقه» بل 
كان هلان سن ا 

* قال أبو بكر الطرطوشي: " فانظروا - رحمكم الله - أينما وحدتم سدرة» أو شجرة 
يقصدها الناس ويعظمون من شأفاء ويرحون البرء والشفاء من قبلهاء وينوطون يها المسامير 

ا ع 7 2 
والخرق» فهي ذات أنواط» فاقطعوها " . 

رم © or‏ ° عو رم ر ر و رە ر e‏ رهنل ير 30 هال e‏ اك 5 3 52 

ب)ه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهمًاء قال: بيتا تحن عند النبى صلى الله عليه 
د و 1 3 2 أ -- غير 5 5 2 34 2 و .4 A‏ در 1 3 أ 33 2 ا 
وسّلم حلوس إذا أتىّ بجمار تخلةء فقال النبي صلى الله عليه وَسّلم: " إن من الشجر لما 
بر کته كبركة المسلم ". فظئنت أله يعني النخلة» فَأَرَدْتْ أن أقول: هي التخلة يا رَسُول الله 
f 2‏ عي ع معن كس 6 و مت تت سك ا اعرف و و صر 
ثم التفت فإذا أنَا عاشر عَشَرَةٍ آنا أحدتهم فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وَسَلم: هي 
ال" 

* قال ابن حجر: " وبر كة النخلة موحودة في جميع أجزائهاء مستمرة في جميع أحواهاء 
فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعاء ثم بعد ذلك ينتفع جميع أجزائهاء حين النوى ف 
علف الدواب والليف في الحبال» وغير ذلك مما لا يخفى. وكذلك بركة المسلم عامة في جميع 
الأحوال» ونفعه مستمر له ولغيره» حي بعد موته [...]. وفيه دليل على بركة النخلة وما 
کوت روب ليه لعي د 

* قال الشاطبى: " ثبت في الصحاح عن الصحابة رضى الله عنهم) كانوا يتبركون 
“ مجموع الفتاوى لابن تيميةء ج: 27 - ص: 136. 

* مختصر الفتاوى المصرية لابن تيميةء ص: 550. 
6 الحوادث والبدع» محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي, أبو بكر الطرطوشي المالكي (المتوفى سنة: 520 ه).١‏ 


ص: 38. 


3 أخر جه البخاري في صحيحه. 


“ فتح الباري لابن حجر, ج: 1 - ص: 146. 
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بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففي البخاري عن أبي حُحَيّفة رضي الله عنه قال: 
' عَرَجَ علا سول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ بالهاجرق اني بوضوء فوص فجعَل 
الاس يأخذون من فضل وضوئه فَيَكَمَسَّحُونَ به. . . الحديث . وفيه: " كان إذا أوضاً 
يقتقلون عَلَى وَضُوئِه " . وعن المسور رضي الله عنه في حديث الحديبية: " وها الحم التي 
صَلَى الله عليه وَسَلّمَ ُحَامَة؛ إلا وَقَعَتْ في كف رَجُل مهم فَدَلْكَ بها وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ " -. 
وخرج غيره من ذلك كثيرا في التبرك بشعره وثوبه وغيرهما ©. حي أنه مس بإصبعه أحدهم 
بيده فلم يلق ذلك الشعر الذي مسه عليه السلام حين مات ”. وبالغ بعضهم في ذلك» حي 
روھ خصانيه .ىن إل فاد اا که 

فالظاهر في مثل هذا النوع» أن يكون مشروعا في حق من ثبتت ولايته» واتباعه لسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن يتبرك بفضل وضوئه» ويتدلك بنخامته» ويستشفى بآثاره 
كلهاء ويرحى نحو نما كان في آثار المتبوع الأعظم صلى الله عليه وسلم. إلا أنه عارضنا في 
ذلك أصل مقطوع به في متنه» مشكل في تزيله» وهو أن الصحابة رضي الله عنهم ‏ بعد 
موته عليه السلام ‏ لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه» إذ لم يترك 
النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فهو كان 
حليفته» و لم يفعل به شيء من ذلك» ولا عمر رضي الله عنهماء وهو كان في الأمة بعده ثم 
كذلك عثمان» ثم علي» ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة. ثم م يبت 


3 أخرجه الشيخان والأربعة. 


7 أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود, عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه. 
7 نفس الحديث أعلاه. 

* مر معنا من ذلك أحاديث في أول الباب. 

عن أبيه السّائب» مَوْلَى أبي محْذُورَة [...] قال: ' وَكَانَ ابو مَحْدُورَةَ ا جر ايت وكا يُعرقهًا أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ مَسَحَ عليه " 
[أخرجه امد في مسنده. وقال محققوه: حديث صحيح بطرقه» وهذا إسناد ضعيف] . 

؟ أخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عنه الذهبي. وقد ذكره البوصيري في الإتحاف» وأخرجه عن أبي يعلى» وقال: ' هذا إسناد حسن ", ثم قال: " 
وله شاهد من حديث سفينة رواه البزارء اه ٠٠."‏ [قلت] : لا تخلو طرقه من ضعف» لكنه حسن بشواهده. والله تعالى أعلم. 


5 
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لواحد منهم من طريق صحيح معروف» أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوهاء 
بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال» والسير الى اتبعوا فيها البي صلى الله عليه 
وسلمء فهو إذاً إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها. وبقي النظر في وحه ترك ما تركوا 
منه» ويحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يعتقدوا فيه الاحتصاص» وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله؛ للقطع بوجود 
ما التمسوا من البركة والخير؛ لأنه عليه السلام كان نورا كله في ظاهره وباطنه» فمن التمس 
منه نورا؛ وحده على أي جهة التمسه؛ بخلاف غيره من الأمة؛ فإنه ‏ وإن حصل له من نور 
الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله لا يبلغ مبلغه على حال توازيه في مرتبته ولا يقاربه. 
فصار هذا النوع مختصا به؛ كاحتصاصه بنكاح ما زاد على الأربع» وإحلال بضع الواهبة 
نفسها له» وعدم وحوب القسم على الزوحات. . . وشبه ذلك. فعلى هذا المأحذ؛ لا يصح 
لمن بعده الاقتداء به في التبرك» على أحد تلك الوحوه ونحوهاء ومن اقتدى به كان اقتداؤه 
بدعة» كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. 

الثاني: أن لا يعتقدوا الاحتصاص» ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع؛ حوفا من أن 
يجعل ذلك سنة؛ كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك» أو لأن العامة لا تقتصر في 
ذلك على حد» بل تتجاوز فيه الحدود» وتبالغ بجهلها في التماس البركة» حي يداحلها للمتبرك 
به تعظيم يخرج به عن الحد» فرعا اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه. وهذا التبرك هو أصل 
العبادة» ولأحله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة الى بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية ‏ حسبما ذكره أهل السير ‏ فخاف 
عمر رضي الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة» حي تعبد من دون الله 
فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم... وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أرحح؛ لما 
ثبت في الأصول العلمية: أن كل مزية أعطيها البي صلى الله عليه وسلم؛ فإن لأمته أنموذجا 
منهاء ما لم يدل دليل على الاختصاص. 
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إلا أن الوحه الأول راحح من جهة أخحرى» وهو إطباقهم على الترك» إذ لو كان 
اعتقادهم التشريع؛ لعمل بعضهم بعده» أو عملوا به ولو قي بعض الأحوال: إما وقوفا مع 
أصل المشروعية» وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموحبة للامتناع "". 


“ الاعتصام للشاطي» ج: 1 - ص: 481. 
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في نظم مسائل التوحيد 


تسدي إلى شرح دلائل التمجيد في ذه : 


شرح الباب الثامن 
)لباو الثامن: في القطير 


يَقَْدَحُ في الوكل افير 
إذا روا أو سَمِعُوا كشاءمُوا 
با من غير ما بذ كوك 


ل ءوس So‏ 


وشرعتا أَرْشَدَ في رَوَالِهِ 


أولا: حقيقة التطير المنهى عنه. 


43 
44 
45 
46 


إن کان في أَعْمَالِهِمَ ؛ EE‏ 


وَعَنْ امور قد توَوْهَا ها أَحْجَموا 
)مالك ا 


3- [(يقدح في التوكل)] أي: يعيب توكل العبد على ربه ويشينه» نقصا أو إزالة 
بالكلية [(التطير)] أي: تشاؤما أو تفاؤلا به. وأصل التطير» ما كان يفعله أهل الجاهلية» إذا 
رأوا طيرا طار بمنة تفاءلواء وإذا رأوه طار يسرة تشاءموا. [إن كان في أعماهم يؤثر)] أي: 
يقدح التطير في توكل العباد» إذا كان هذا التطير يؤثر في أعمالهمء إقداما عليها في حال 
التفاؤل» أو تركا لما في حال التشاؤم. لكن يصرف التطير في الغالب إلى التشاؤم» لما له من 


4- [إذا رأوا)] أي: إذا شاهدوا شيئا [(أو "معوا)] صوتا لا يسرهم [(تشاءموا)] 
أي: اعتقدوا تشاؤماء أن أمرا سيئا سيقع لمم. [(وعن أمور نووها)] أي: وعن الأمور 
والأعمال الى قصدوا القيام ما [(أحجموا)] أي: أن اعتقادهم الفاسد الذي أدى بهم 


للتشاؤم, حعلهم یتر کون ويتراجعون عن تلك الأعمال» حوفا من وقوع ما يسوؤهم. ومن 


أدلة ذلك: 
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2 اص مہ 2 2 مره عاسم ا سس 

)> قال تعالى: قد جاء ھم اة الوا لا هزو ون نهم سيك يطير وأ يمومئ ومن 
رع وده عد ء د .ت دوم 4ه ار 1-ىء بده دو م 1 

٠‏ قال أبو عبد الله القرطبي: ' [ يَطَيَرُوأ يمُوسئ 1 أي: يتشاءموا به. نظيره ( وَإِن مهم 
ااا - “هك . 2 . 3-1 2 چ رر مه ° # چ 5 ۴ 
سيكة يفولا ذو من عِندِكَ فل کر من عند أله ) : والأصل: يتطيرو | ادغعمت التاء في الطاي وقرا 
طلحة: تَطيّرُوا على أنه فعل ماض. والأصل في هذا من الطيرة وزحر الطير» ثم كثر استعماهم 
حي قيل لكل من تشاءم: تطير. وكانت العرب تتيمن بالسانح» وهو الذي يأ من ناحية 
اليمين» وتتشاءم بالبارح» وهو الذي يأ من ناحية الشمال. وكانوا يتطيرون أيضا بصوت 
الغراب» ويتأولونه البين. وكانوا يستدلون بممجاوبات الطيور بعضها بعضا على أمورء 
وبأصواتما في غير أوقاقا المعهودة على مثل ذلك. وهكذا الظباء إذا مضت سانحة أو بارحة» 
ويقولون إذا برحت: من لي بالسانح بعد البارح. إلا أن أقوى ما عندهم كان يقع في جميع 
الطير» فسموا الجميع تطيرا من هذا الوحه [...]. فجاء الإسلام بالنهي عن التطير والتشاؤم ما 
يسمع من صوت طائر ما کان» وعلى اي حال كان» فقال عليه السلام: (أقروا الطيرَ على 
مَكْنَاتِهًا) وذلك أن كثيرا من أهل الجاهلية» كان إذا أراد الحاحة أتى الطير في وكرها 
فنفرهاء فإذا أحذت ذات اليمين مضى لحاحته, وهذا هو السانح عندهم. وإن أحذت ذات 
الشمال رحع» وهذا هو البارح عندهم. [...] وقال عكرمة: كنت عند ابن عباس فمر طائر 
يصيح» فقال رحل من القوم: خير») خير. فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير ولا شر. قال 
علماؤنا: وأما أقوال الطير فلا تعلق لما عا يجعل دلالة عليه» ولا لما علم بكائن فضلا عن 
مستقبل فتخبر به» ولا ي الناس من يعلم منطق الطيرء إلا ما كان الله تعال خص به سليمان 

4 


صلى الله عليه وسلم من ذلك» فالتحق التطير يحملة الباطلء والله أعلم 1 


* سورة الأعراف. 

* سورة النساى الاية: 78. 

5 أخرجه أحمد وابو داود» وصححه الألباي. 
* تفسير القرطبي» ج: 7 - ص: 265. 
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٠.‏ قال ابن عاشور: إل والمراد به 2 الآية) كم يتشاءمون .عوسی ومن معه» فاستعمل 
التطير في التشاؤم بدون دلالة من الطير» لأن قوم فرعون لم يكونوا ممن يزحر الطير فيما علمنا 
فعبر عن ذلك بالتطير على طريقة التعبير العربي. والتشاؤم: هو عد الشيء مشؤوماء أي: يكون 


ش ف م1 
وحوده سببا في وحود ما يحزن ويضر" . 


coe ر‎ 
ي‎ r 


* قال صاحب تفسير المنار: " [ ألتما طَرْهُمَ عند او لحن ڪهم لَايَمَلَمُونَ ) ابتدأ الرد 
عليهم بأداة الافتتاح أل ) للاهتمام به؛ إذ المراد يما توجيه ذهن القارئ لما يلقى بعدهاء حي 
لا يفوته شيء منه» أي: ألا فليعلموا أن الشؤم الذي نسبوه إلى موسى» وعدوه من آثار 
وحوده فيهم؛ هو عند الله تعالى لا عند موسى ومن معه» فهو تعالى قد جعل لكل شيء قدرا 
من حسنة وسيئة» معن أنه وضع لنظام الكون سننا تكون فيها المسببات على قدر الأسباب» 
ولكل منها حكم» فبمقتضى هذه السنن والأقدار يتزل البلاء عليهم» وهو امتحان واختبار هم 
ما يسوؤهم» ليثوبوا ويرجعوا عن ظلمهم وبغيهم على بي إسرائيل» وطغياهم وإسرافهم في 
كل أمورهم 0 

ب)»ه ن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» عن الي 2 الله عليه و قال: " لا عَدْوَى 
O EAT‏ 

* قال ابن الجوزي: " وكذلك قوله: «ولاً طيرّة» والطيرة من التطير: وهو التشاؤم 
بالشيء تراه أو تسمعه» وتتوهم وقوع المكروه به. [...] فأراد البي صلى الله عليه وسلم 
إضافة الواقعات من الضرر والنفع إلى الله عز وجل "". 


a. 

تفسير ابن عاشور» ج: 9 - ص: 66. 
7 تفسير المنار محمد رشيد رضاء ج: 9 - ص: 77. 
3 أخرجه أحتمد والشيخان وأبو داود. 


* كشف المشكل لابن الجوزي» ج: 2 - ص: 472. 
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3 ل HN‏ 26 مي 1 35 8 2 1 
* قال صاحب المرقاة: " «ولا طيّرَّة» أي: لا عبرة بالتطير تشاؤما وتفاؤلا " . 


* قال النووي: " «وّلا هَامَة» فيه تأويلان» أحدهما: أن العرب كانت تتشاءم بالهامة» 
وهي الطائر المعروف من طير الليل» وقيل هي البومة. قالوا: كانت إذا سقطت على دار 
أحدهمء رآها ناعية له نفسه أو بعض أهله» وهذا تفسير مالك بن أنس. والثاني: أن العرب 
كانت تعتقد أن عظام الميت» وقيل روحه» تنقلب هامة تطير» وهذا تفسير أكثر العلماء وهو 
المشهور. ويجوز أن يكون المراد النوعين» فإِهُما جميعا باطلان. فبين البي صلى الله عليه وسلم 
إبطال ذلك» وضلالة الجاهلية فيما تعتقده من و 

* قال القسطلاي: " «ولا صَفرَ» هو تأخير الحرم إلى صفرء وهو النسيء. وقي سنن أي 
داود» عن محمد بن راشد» أهم كانوا يتشاءمون بدحول صفرء أي: لما يتومون أن فيه تكثر 
الدواهي والفتن. وقيل: إن في البطن حية هيج عند الجو ع» ورا قتلت صاحبهاء وكانت 
العرب تراها أعدى من الجرب» فنفى ll‏ الله عله 0 ذلك بقوله: «ولا صَفرَ» 0 

جه عن ابن عَبّاس: أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِْ وسم قال: " يحل الْجِنّةَ مِن امي 
سَبْعُونَ الها بر حِسَّاب " فَقلت: مَنْ هُمْ ؟ فَقَالَ: " هُمُ الّذِينَ لَا يَسَتَرقُونَ, ولا يَتَطيّرُونَ 
رلا يتافو وَعَلَى بهم يتوَكلُونَ " . 

* قال ابن علان: " «ولا يَتَطيّرُون» أي: يتشاءمون بالطيور ونحوهاء ما يتشاءم به. أي: 
لا خرن عدا عي عالت غيل جرد ما جرت ود عا ا اع عن الطير 7 

* قال البيضاوي: " والعيافة: الزحر» وهو التفاؤل بأسماء الطيور» وأصواتاء وألوافاء 


كما يتفاءل بالعقاب على العقوبة» والغراب على الغربة» وبالمدهد على اهدى. والفرق بينهما 


1 


مرقاة المفاتيح للملا علي القاري» ج: 7 - ص: 2892. 
7 شرح مسلم للنووي» ج: 14 - ص: 215. 
8 إرشاد الساري للقسطلاي» ج: 8 -ص: 374. 
4 أخرجه أحمد والبخاري. 


5 دليل الفالحين للشيخ: لابن علان الشافعي» ج 2 -ص: 269. 
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7 507 و . 1 
وبين الطيرة» هي التشاؤم اء وقد يستعمل في التشاؤم بغيرها 5 


* قال ابن حجر: ' وليس تي شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه» 
وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له» إذ لا نطق للطير ولا تمييز» فيستدل بفعله على مضمون 
معن فيه» وطلب العلم من غير مظانه حهل من فاعله» وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر 
التطير ويتمدح بتركه [...]» وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك» ويصح معهم غالبا 
ترون الشيظاة ذلك وفيت عن ذلك ايان كر هن المتلمين 57 

ده عن أبي هُرَيْرَة رضي اللَهُ عَنْهُ قال: قال الي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " لآ طِيَرَة 
وَخَيرُهَا الفأل " قال: وَمَا القأل يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: " الكَلمَة الصّالحَة يَسْمَعْهَا 
اد 

* قال النووي: " وأما الفأل فمهموز ويجوز ترك «مزه» وجمعه فؤول كفلس وفلوس» 
وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة الصالحة والحسنة والطيبة. قال العلماء: يكون 
الفأل فيما يسر وفيما يسوءء والغالب قي السرور» والطيرة لا يكون إلا فيما يسوي قالوا: وقد 
نما عن امرون ال جات يكنا اي الت بايد وقي ااا 
والأول مخفف منه ومقلوب عنه. قال العلماء: وإنما أحب الفألء لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله 
تعالى وفضله» عند سبب قوي أو ضعيف» فهو على خير في الحال» وإن غلط في جهة الرجاءء 
فالرجاء له خير» وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى» فإن ذلك شر له» والطيرة فيها سوء 
الظن وتوقع البلاء. ومن أمثال التفاؤل» أن يكون له مريض فيتفاءل ما يسمعه» فيسمع من 
يقول يا سالم» أو يكون طالب حاحة» فيسمع من يقول يا واحدء فيقع في قلبه رحاء البرء أو 

4 


الوحدان» والله أعلم ٠"‏ . 


“ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنةء للبيضاوي» ج: 3 - ص: 184. 
2 فتح الباري لابن حجر» ج: 0 - ص: 213. 

8 أخرجه أحمد والشيخان. 

* شرح مسلم للنووي» ج: 14 - ص: 219. 
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* قال ابن حجر: " ففي هذا التصريح أن الفأل من جملة الطيرة لكنه مستثئئ [...]» وأما 
الشرع» فخص الطيرة ما يسوء والفأل ما يسر» ومن شرطه أن لا يقصد إليه» فيصير من 
الطيرة. قال ابن بطال: جعل الله في فطر الناس» محبة الكلمة الطيبة والأنس ياء كما حعل فيهم 
الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي» وإن كان لا يملكه ولا يشربه. وأخرج الترمذي وصححه 
من حديث أنس. ن ابي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ » كان إِذَا خَرَجَ لِحَاجَيِه » يُعْجبُه أن 
يَسْمَعَ: يا جيحٌ» يا رَاضِدُ) ". وأحرج أبو داود بسند حسن عن بريدة» أن لبي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمّ کان لا بطر مِن شَيْء وَكَانَ إذا بعت عَامِنًا يسال عن اسوه فَإِذَا أَعْجَبَه 
فرح به » وَإِنْ كرة امْمَهُ رُئي كَرَاهَة ذلك في وجه * "”. 

* قال الطيبي: " ومعن الترحص ف الفأل والمنع من الطيرة» وهو أن الشخص لو رأى 
فتيها فط س وخرظيه غلى طلب اجه فلع .ذلك وإن رأى ما يعده مشؤوما وكنعه 
من المضي إلى حاحته» فلا يجوز قبوله بل بمضي لسبيله. فإذا قبل وانتهى عن المضي في طلب 
حاجته فهو الطيرة؛ لاما اختصت بأن تستعمل في الشؤم 0 


قَهُوَبدَا من غَيْر ما شكوك | 45 | شرك بحو مالك الْمُلُوك 


ثانيا: حكم التطير المذموم. 
45- [فهو)] أي: التطير تشاؤما [(بذا)] أي: بالشروط الي ذكرت» وهي: قصد 
التطير» أو العدول عن الفعل تشاؤما [(من غير ما شكوك)] أي: بدون شك أو ريب» بل 


* أخرجه الترمذي بلفظ: " أن اَي صَلَى الله عله وَسَلَمّ كان يجيه ذا حَرَج لِحَاجَيهِ أن يَسْمّعَ: يا رَاشِدُ يا تجيح ٠"‏ وصححه الألبلي. 

7 أخرجه أبو داود في سننه بلفظ: " ان النِيَّ صل الله عَلَيِْ وَسَلّمَ كان لا بير من شي وان إا بَعَثّ عَامِنًا سال عن اسوه فَإِذَا أَعْجَبَةُ امه 
فرح به وَرْئِيّ بش ذلك في وَجْهِهء وَإِنْ كرة امْمَهُ ري كَرَاهِيَةَ ذلك في وجهه وَإِذَا دحل قري سال عَن ايها ان أَعْجَبهُ امْمُها فرح وري بر 
ذلك في وجه وإن كرة اممَها ئي كَرَاهِيَة ذلك في وَجْهِه '» وصححه الألبان. 

فتح الباري لابن حجر» ج: 10 - ص: 214. 

* شرح المشكاة للطيي» ج: 9 - ص: 2978. 
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بيقين» [(شرك)] أي: إما أصغر أو أكبر على حسب اعتقاد المرء في ذلك [ربحق مالك 
الملوك)] أي: فيما يختص بحق الله تعالى مالك الملوك» وهو توحيده. ومن الأدلة على ذلك: 


يل و 


م ساهو 


ر اق o or‏ م A0‏ ر ا عن قر 7 2 يد ب 00 1 

أ)> عن عبد الله بن مُسعودٍ. عن رسول الله صلى الله عليه وَسَلم قال: الطيرة 
شرك الطيّرّة شرك - نانا - وَمَا ها إلا ولك الله يُذَهِبَهُ بالتوكل "". 

* قال النووي: " «الطيّرّة شِرلكٌ» أي: اعتقاد أها تنفع أو تضرء إذا عملوا .عقتضاها 
ماي رها تيو شرك اق ار آنا ى ل اهاد 

* قال الإيشيوبي: " وقال صاحب الدين الخالص» في شرح حديث ابن مسعود: «الطيرة 
شِركٌ», هذا صريح في تحريم الطيرة» وأا من الشركء لما فيها من تعلق القلب على غير الله. 

5 کا 5 5008 39 
ومن قال إهُا تكره» فالكراهة في اصطلاح السلف عي الحرام» انتهى " . 

* قال أبو العباس القرطبي: " أي: من اعتقد في الطيرة ما كانت الجاهلية تعتقده فيهاء 
ا ان 558 95 3 ل ع : ,4 
فقد أشرك مع الله تعالى خالقا آخرء ومن م يعتقد ذلك» فقد تشبه بأهل الشرك ٠‏ . 

* قال العينى: " قوله «وَمَا هنا إلا...» فيه حذف تقديره: إلا وفيه الطيرة. أو: إلا قد 
يعتريه التطير» ويسبق إلى قلبه الكراهية فيه» فحذف احتصارا واعتمادا على فهم السامع "”. 

5 58 1 كه 2 5 چ 6 

* قال البيضاوي: «وما منا...» قيل: إنه قول ابن مسعود > والمعيئ: ما منا إلا من 
1 أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وصححه الألباي. 
شرح مسلم للنووي» ج: 14 - ص: 219. 
ذخيرة العققى للإيثيوي» ج: 1 -ص: 549. 
* المفهم للقرطي» ج: 5 - ص: 628. 
7 عمدة القاري للعيني» ج: 14 - ص: 151. 
° قال الألبابي رهه الله تعالى: " قال الهيغمي في الموارد: قلت: قول: «ومًا منا .. الخ» من قول ابن مسعود. (قلت): يعني: أنه مدر ج, والمؤلف تبع في 
ذلك سليمان بن حرب من شيوخ البخاري» وهذا هو الذي نقله عنه» فيما حكاه الترمذي, وهو من الغرائب عندي؛ لأنه يستلزم تخطئة الثقة من 
رواته -وكلهم ثقات لا مغمز فيهم- بمجرد الدعوى, وهذا خلاف الأصول. ولم أزل مستنكراً ها» حتى وجدت -والحمد لله- من سبقني إلى ذلك 
تلويجاً أو تصريحاًء فهذا هو البيهقي يشير في شْعَبه إلى تمريض الدعوى بقوله: يقال: هذا من قول عبد الله بن مسعود. وتبعه في هذا التمريض عبد الحق 
الأشبيلي» فأورد الحديث في الأحكام الصغرى وهي خاصة عا صح من الحديث عنده» كما نص عليه في المقدمة» ثم أكد بذلك بقوله عقبه» مغل قول 
البيهقي المذكور, وكذا قال في الأحكام الوسطى. ثم صرح برد الدعوى, الحافظ ابن القطان الفاسي في كتابه القيم: بيان الوهم والإيهام» عقب قول 


عبد الحق المذكور؛ فقال: كل كلام مسوق في السياق» لا ينبغي أن يقبل ممن يقول: إنه مدرج؛ إلا أن يجيء بحجة, وهذا الباب معروف عند امحدثين» 
وقد وضعت فيه كتب " [صحيح موارد الظمان, ج 2-ص: 37 ر 38]. 
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1 


يعرض له توهم بسبب الطيرة» لتعودهم اء فحذف المستئئ كراهة أن يتفوه به 
* قال ابن حجر: " وقوله: «وَككِنَ الله يُذْهِبُهُ بالتوَكلٍ» إشارة إلى أن من وقع له ذلك 
ملم له وا يجا بالطيرة» أله لا واا ها عرض لمن ذلك 27 
ب)» عن عبد الله بن عَمْرِو قال: قال رَسُولَ الله صَلَى الله عله وَسَلم. " مَنْ وَل 
الطيرَةٌ من حاجَة فق أشرك ", فَالُوا: يا رَسُولَ الله ما كَمَارَةٌ ذلك؟ كَالَ: " أن يفول 


أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَ ذا خر إلا رك وكا طهر إا طك وكا إل غك "3, 
* قال الصنعاف: " «مَن رَدَنّْةُ» منعته «الطيّرَة» التطير والتشاؤم بأي أمر «عَن حَاجتهِ» 


ر ترير هى 


خر ج الزحر. وتمام الحديث: « قالوا: يا رَسُول اللهء ما كفارَة ذلك؟ قال: يُقول أَحَدُهُم: 
اللّهُمَّ لا حَيْرَ إلا خَيّرْكَ ولا طَيْرَ إلا طَيْرّك. ولا إِلَهَ غيْرّكَ» انتهى. فمن طرقته الطيرة» قال 
. 8 1 ,4 1 1 

ج)> عن عِمْرَان بن 07 - رضي الله عَنْهُ - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه 

" عه 7 لسن لس هي ونس م 3 5 سس عرس عق فيو 5ك 
وسلم: ليس مئًا مَنْ َير أو تعر لَه أو كه أو فكي لق أو س أو س له 5 

قال الصنعاي: ١‏ «ليّسَ مناه من أهل ملتنا وطريقتنا الإإسلامية» قيل: والمراد الزجر لا 
الإخراج من الدين. وقيل: لا ينبغي تأويله» لأنه يرن ما قصده - صلى الله عليه وسلم - من 
المنع عما ذكر. قلت: من تتبعه وحده» ورد في ما يَحَرَم وفي حلاف ما ينبغي» وإن لم يحرم 
|...]. > .هَن تَطيّر» تقدم تفسيره مرارا «أَو نُطِيّرَ لَهُ» فأقر على ذلك» كمثل هؤلاء الملوك 


* تحفة الأبرار للبيضاوي» ج: 3 - ص: 185. 

* فتح البار ي لابن حجر» ج: 10 - ص: 213. 

+ أخرجه أحمد والطبراي في الكبير والبزار في مسنده: البحر الزخارء وهو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف 
بالبزار (المتوفى سنة: 292 ه.١‏ وصححه الألباي في صحيح الجامع. 

* التنوير للصنعاي» ج: 10 - ص: 234. 

* أخرجه البزار في مسنده والطبرائي في الكبيرء وصححه الألبابي في صحيح الجامع. 
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ان ونون ال 5 

* قال ابن حجر: " وذلكء إذا اعتقد أن الذي يشاهده من حال الطير» موجبا ما ظنه» 
ولم يضف التدبير إلى الله تعالى. فأما إن علم أن الله هو المدبر» ولكنه أشفق ق. من الشرء لأن 
التجارب قضت بأن صوتا من أصواقا معلوماء أو حالا من أحوالها معلومة» يردفها مكروه 
فإن وطن نفسه على ذلك أساء وإن سأل الله الخير واستعاذ به من الشر» ومضى متوكلاء لم 
يضره ما وحد في نفسه من ذلك» وإلا فيؤاحذ به» ورا وقع به ذلك المكروه بعينه الذي 
اعتقده» عقوبة له» كما كان يقع كثيرا لأهل الجاهلية؛ والله أعلم ". 

* قال ابن عثيمين: " والطيرة محرمة» لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيور» ولا بأيام» ولا 


37 
بشهورء ولا بغيرها 2 . 
وشرعتا أَرْشَدَ في زَوّاله 46 بقركنا الأسبَاب مع إِهْمَلهِ 


الشرج: 

ثالثا: كيفية إذهاب التطير المذموم. 

6- [(وشرعنا)] أي: وشريعتنا الإسلامية [(أرشد)] أي: بينت لنا وأوضحت [(فٍ 
زواله)] أي: منهجا ف إزالة التطير والتشاؤم» وذلك بأمرين» أحدها: [(بتركنا الأسباب)] 
أي: بترك الأسباب ال حالبة للتشاؤم» من دار أو مركوب أو نحو ذلك. ثانيهما: [(مع إثماله»] 
أي: مع إهمال هذا التشاؤم إن حطر بالقلب» وعدم الالتفات إليه. ومن أدلة ذلك: 

أ> عَنْ عَبّدٍ الله ن عُمَرَ ل الله صلی الله عليه وسم قال: " الشَوْمٌ في الدّارٍ 
وَالْمَرْأَق والفرس 5 


* التتوير للصنعاي» ج: 9 - ص: 279 ر 281. 

7 فتح الباري لابن حجرء ج: 10 - ص: 215. 

* شرح رياض الصالين لابن عنيمين» ج: 1 - ص: 550. 
5 أخرجه أمد والشيخان وأبو داود والنسائي. 
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* قال الزرقابي: " «الشُؤم» الذي هو ضد اليمن» يقال: تشاءمت بكذاء وتيمنت بكذا 
[...]. «في الدّار وَالْمَرَأَق وَالْفْرَسِ» + أي: كائن فيهاء وقد يكون ق غيرهاء فالصر فيها 
- كما قال ابن العريي - بالنسبة إلى العادة لا بالنسبة إلى الخلقة. وقال غيره: خصها بالذكر 
لطول ملازمتها "”. 

٠‏ قال الخطابي: " اليمن والشؤم متان لما يصيب الإنسان من الخير والشر» والنفع والضرء 
ولا يكون شيء من ذلك إلا يعشيئة الله وقضائه» وإنما هذه الأشياء محال وظروف جعلت 
مواقع لأقضيته» ليس لا بأنفسها وطباعها فعل» ولا تأثير في شيء, إلا أها لما كانت أعم 
الأشياء الي يقتنيها الناس» وكان الإنسان في غالب أحواله» لا يستغئ عن دار يسكنهاء 
وزوحة يعاشرهاء وفرس يرتبطه» وكان لا يخلو من عارض مكروه ني زمانه ودهره» أضيف 
اليمن والشؤم إليها إضافة مكان ومحل» وهما صادران عن مشيئة السا 

0 قال النووي: " وني رواية: رإن كان في شيء قَفِي الرَبْع. وَالْخَادِم وَالْفْرَسِ)‎ ٠ 
واختلف العلماء في هذا الحديث» فقال مالك وطائفة» هو على ظاهره» وإن الدار قد يجعل الله‎ 
تعالى سكناها سببا للضرر أو الحلاك» وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم» قد يحصل‎ 
الملاك عنده بقضاء الله تعالى. ومعناه: قد يحصل الشوم في هذه الثلاثة» كما صرح به في‎ 
رواية: (إن کن الشُوْمٌ في شَيء) “. وقال الخطابي وكثيرون» هو في مع الاستثناء من‎ 
الطيرة» أي: الطيرة منهي عنهاء إلا أن يكون له دار يكره سكناهاء أوامرأة يكره صحبتهاء أو‎ 
فرس أو خادم» فليفارق الجميع بالبيع ونحوه» وطلاق المرأة. وقال آخرون» شوم الدار ضيقها‎ 
وسوء جيراها وأذاهم. وشؤم المرأة عدم ولادقاء وسلاطة لسانها وتعرضها للريب. وشؤم‎ 


1 شرح موطأ الإمام مالك, محمد عبد العظيم بن عبد الباقي بن يوسف الزّرقاي المصري الأزهري (المتوفى سنة: 1367 ه) ٠١‏ ج: 4 - ص: 602. 
7 أعلام الحديث (شرح البخاري) أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى سنة: 388 ه).٠‏ ج: 2 - 
ص: 1379. 

* أخرجه مسلم في صحيحه» عن جابر رضي الله عنه. 

* أخرجه الطبرابي في الكبيرء عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم في صحيحه عنه أيضاء بلفظ: ' إن يكن مِنَ الشؤم شيء حَق... ". 
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الفرس أن لا يغزى عليهاء وقيل حراهًا وغلاء ثمنها. وشؤم الخادم سوء خلقه» وقلة تعهده لما 
فوض إليه» وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة. واعترض بعض الملاحدة بحديث: (لآ طِيرَة)) 
على هذاء فأحاب ابن قتيبة وغيره» بأن هذا مخصوص من حديث: ذلا طِيَرَة) + إلا في هذه 
الثلاثة. قال القاضي: قال بعض العلماءء اللجامع هذه الفصول السابقة في الأحاديث» ثلاثة 
أقسام: أحدها: مالم يقع الضرر به» ولا اطردت به عادة خاصة ولا عامة» فهذا لا يلتفت إليه» 
وأنكر الشرع الالتفات إليه» وهو الطيرة. والثاني: ما يقع عنده الضرر عموما لا يخصه؛ ونادرا 
لا متكررا كالوباء» فلا يقدم عليه ولا يخرج منه. والثالث: ما يخص ولا يعم» كالدار والفرس 
والمرأة» فهذا يباح الفرار منه والله أعلم ">. 

ب)ه عَنْ اکس بْن مال قال: قال رَحُل يا رَسُول الله للو: إا كنا في دار كبر فيا 
E E‏ ا دار ای وقلت يها أموااء فقال 
E a‏ " فَوُوَهَا ذَمِيمَةٌ "3. 

* قال ابن حجر: " وإنما أمرهم بالخروج منهاء لاعتقادهم أن ذلك منها. وليس كما 
ظنواء لكن الخالق جل وعلاء جعل ذلك وفقا لظهور قضائه. وأمرهم بالخروج منهاء لفلا يقع 
هم بعد ذلك شي فيستمر اعتقادهم. قال ابن العربي: وأفاد وصفها بكوها ذميمة» جواز 
ذلك» وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ» من غير أن يعتقد أن ذلك كان منها. ولا يمتنع ذم 
محل المكروه» وإن كان ليس منه شرعاء كما يذم العاصي على معصيته» وإن كان ذلك بقضاء 
الله تعالى. وقال الخطابي: هو استثناء من غير الجنس» ومعناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير» 


فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار یکره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس یکره 


An... 
" سيره» فليفارقه‎ 


ˆ سبق تخريجه وشرحه آنفا. 
2 

شرح سلم ووي ج14 دض 220 
١‏ أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود في سننه» وحسنه الألباي. 


6 فتح الباري لابن حجر ج: 6 - ص: 62. 
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* قال صاحب ذخيرة العقبى: " (المسألة الثالثة): في فوائده: [...]. (ومنها): عناية 
الشارع بقطع عروق الشرك» الي تسبب لإفساد عقيدة المؤمن» فلا يجوز له أن ينسب النفع 
والضر إلى غير الله ميسائه وضالى» عل ما كان عليه الشاعاية من التشاقم يعض لاضن 
فينسبون الضرٌ إليهاء دون خالقهاء وهو ظلم عظيم. (ومنها): عنايته أيضًا بتخفيف ما عساه 
يأي إلى نفس المومن» أن هذا الشيء يأتيه منه الضررء بناء على ما جرت به سنة الله تعالى في 
حلقه» من التسبب لإيصال الضرٌ إلى الناس» بتقدير منه سبحانه وتعالى» فأباح له إذا اتفق له 
ذلك كماءق. هذه الأشياء اللا المذكورة ق لخديث» أن بعد عه وير كه سدًا للذريعة: 
وقطعًا لطمع الشيطان ف اسان ا س ا 

جه عن مُعَاويّة بْن الْحَكَمء أن أُصْحَاب ابي صلى الله عليه وَسَلْمّ قالوا: يا رَسُولَ 
لله مِنّا رحال يرون قَالَ: " اك شيء تجدوكة في الفسكم قلا يَصْدَكَكُمْ " فَالُوا: وين 
ركال باون الكوانء قال" فلاا ک2 

* قال صاحب المرقاة: " «قال: ذاك» أي: التطير «شيء يَجِدُونَهُ في صدورهم» يعوي: 
هذا وهم ينشأً من نفوسهم» ليس له تأثير في احتلاب نفع أو ضرء وإنما هو شيء يسوله 
الشيطان ويزينه» حي يعملوا بقضيته» ليجرهم بذلك إلى اعتقاد مؤثر غير الله تعالى» وهو كفر 
صراح بإجماع العلماء» «قَنًا يَصدلهم» أي: لا يمنعهم التطير من مقاصدهم؛ لأنه لا يضرهم 
ولا ينفعهم ما يتو*مونه. وقال الطيي: أي: لا يمنعنهم عما يتوحهون إليه من المقاصد» أو من 
سواء السبيل» ما يجدون في صدورهم من الوهم» فالنهي وارد على ما يتوهمونه ظاهراء وهم 
منهيون - في الحقيقة - عن مزاولة ما يوقعهم من الوهم في الصدر "”. 

* قال النووي: " فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطيرة» والامتناع من 


“ ذخيرة العقبى للإيثيوي ج: 29 - ص: 383. 
2 أخرجه أحمد ومسلم. 
مرقاة المفاتيح للملا علي القاري. ج: 2 - ص: 777. 
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تصرفام بسببها. وقد تظاهرت الاخادیت الصحيحة» 2 النهي عن التطير والطيرة» هي 
محمولة على العمل بماء لا على ما يوحد في النفسء من غير عمل على مقتضاه عندى "". 
* قال المناوي: " فينبغي لمن طرقته الطيرة» أن يسأل الله تعالى الخير ويستعيذ به من الشر» 


5 2 
ويحضى في حاجته متو كلا عليه . 


: شرح مسلم للنووي» ج: 5 -ص: 23. 
7 فيض القدير للمناوي» ج: 6 - ص: 136. 
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شرح الباب التاسع 
ألباك التامع: في الرقية 
EET EET,‏ امار 47 5 بِمَاصَحَمِن من الآثار 
وَجَوَرُوا ِن الرقى الْمَفهُومَة 48 لا رك في فاضا 
وكل ما علق مِنْ بني البَشَرْ 49 جَلْباً حيرات کذا دفعا لش 
شرك بدا من عمل الشيطان | 50 | إنلم يكن مدره الوخيان 


أولا: معن الرقية. 

4- [رورقية القرآن)] أي: والرقية الى مصدرها القرآن الكرم [روالأذكار)] أي: 
وكذلك الرقية الى مصدرها الأذكار من السنة الصحيحة المطهرة [(جازت)] أي: يجوز أن 
يرقى بها من أراد الرقية الشرعية [ربما صح من الآثار)] أي: ما ورد من الأدلة في ذلكء الدالة 
على الجواز» من آثار صحيحة في السنة النبوية» وما صح عن الضكابة رضواك الله عليهم» 
ومن تبعهم بإحسان. 

* قال العيني: " الرقى» بضم الراء وبالقاف مقصورء جمع رقية بضم الراء وسكون 
القاف» ويقال: رقى بالفتح» يرقي بالکسر» من باب رمى يرمي» ورقيت فلانا بكسر القاف 
أرقيه» واسترقى طلب الرقية» والكل بلا «مز. ومعين الرقية: التعويذ» بالذال المعجمة. وقال ابن 
الأثير: الرقية والرقى والاسترقاء: العوذة» الي يرقى ها صاحب الآفة» كالحمى والصرع وغير 
ذلك فن الآفايت 7 , 


* قال ابن الملقن: " قال ابن درستويه: كل كلام استشفي به من وجع أو حوف أو 


. عمدة القاري للعيني» ج 1 - ص: 261. 
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1 


شيطان أو سحر فهو رقية 
ثانيا: حكم الرقي بالآيات والأذكار الثابتة. 
[قلت]: وجاءت الأدلة الشرعية» للدلالة على مشروعية فعل الرقية» بكلام الله عز وجل 
وما صح في السنة من أدعية وأذكار» كما يلي: 


24 وح ل سه 


)> قال تعالى: «! ور من الْشُرْءَانِ ما هو شما رسمه ومين ولا يرد أي إل 
Oe‏ 

* قال صاحب الأضواء: " وقوله في هذه الآية: [مَا هُوَ شفاء) يشمل كونه شفاء 
للقلب من أمراضه؛ كالشك والنفاق وغير ذلك» وكونه شفاء للأحسام إذا رقي عليها به» 
كما قل لذ وا لذ رئ ازج للدي الا وه ا ي 

ب)ه عَنْ عَائَْةَ أن رَسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَحَل عَلَيْهَا وَامْرَة ُعَالِجُها أو 
تَرقِيهًاء فَقَالَ: " عَالِجِيهًا بكتاب الله ". 

* قال القنازعي رحمه الله: " يعين: أرقيها بكلام الله -حل وعز- الذي فيه الشفاء من 
ةا 

* قال محمد بن الحسن الشيبائئ: " لا بأس بالرقى عا كان في القرآن» وما كان من ذكر 
الله فأما ما كان لا يعرف من کلام فلا ينبغي أن يرقى به "° 
* قال الألباي: " وف الحديث مشروعية الترقية بكتاب الله تعالى ونحوه» مما ثبت عن النبي 


2 التوضيح لابن الملقن» ج: 15 - ص: 89. 

سورة الإسراء. 

7 أضواء البيان للشنقيطي» ج: 3 - ص: 181. 

* أخرجه ابن حبان في صحيحه» وصححه الألباي. 

تفسير الموطأء لعبد الرحمن بن مروان بن عبد الر<من الأنصاريء أبو المطرف القنَازعي (المتوفى سنة: 413 ه).٠‏ ج: 2 - ص: 762. 

8 الموطأء لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدي (المتوفى سنة: 179 د برواية: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبان (المتوفى 
سنة: 189 ه). ١ص:‏ 312. 
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ن . ln‏ 
صلى الله عليه وسلم من الرقى 
جه عَنْ عَانِشَة " أن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ كان إذا اشتكى يقرأ عَلَى فسه 


584 
ماس ر 7 0 E‏ - 0 


بالمُعودَات وَيَنْفث. TT‏ بن لقا كي 

قال اب حجن أ الاد باكر دات التسالاض والفلق الاس 37 

* قال ابن عبد البر رحمه الله: " لا أعلم خلافا بين أهل العلم» في جواز الاسترقاء من 
العين والحمة» وقد ثبت ذلك عن البي صلى الله عليه وسلم» والآثار في الرقي أكثر من أن 
تحصى. وقال جماعة من أهل العلم: الرقي جائز من كل وحع» ومن كل ألم ومن العين وغير 
ا 

* قال النووي: " فيه استحباب النفث في الرقية» وقد أجمعوا على جوازه» واستحبه 
الممهور» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم "”. 

٠»‏ قال الباجي: وقوها: «ويثفث» سنة في نفث الراقي. قال عيسى ون ذيتار: الف 
شبه البزاق» ولا يلقي شيئا. وروى محمد بن عيسى الأعشى» عن ابن عيينة عن الزهري» عن 
عائشة أم المؤمنين» أنما سئلت عن نفث النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ركان يثفث 
كما ينث آكل الرّبيب) ؟. وهذا يقتضي أنه كان يلقي اليسير من الريق» فأما التفل فإنه 
كرث مع العام الروى E‏ 


* السلسلة الصحيحة للألباي» ج: 4 ص: 566. 
* أخرجه أحتمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه. 
* فتح الباري لابن حجرء ج: 11 - ص: 125. 
* التمهيد لابن عبد البر» ج: 23 - ص: 156. 
شرح مسلم للنووي ج: 4 - ص: 182. 

* افرجه ا اوا ا ريحم الاي و إن ماج حَدَكَنَا مَهْلٌ : ن أبي سَهلٍ قال: حَدَثَنَا سَفيَانُ بن غْيَيْئةَ عن الرُهري عر عْبَيْدٍ الله بن 
عند الله قال: أل غائشة ققلت: أي أ أخبريني عن رض سول الله صلی اله عله وله قالت: ٠‏ كى عل يت حمل مه لفق 
بتفئة آكل الربيب [...] ". 0 ا 

* ای هرد لر لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى سنة: 4 ھے.\ج: 7 
- ضص: 260. 
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* قال العراقي: " فيه: استحباب أن يرقي المريض نفسه بالمعوذات» لبركتها وحصول 
الشفاء بما. (فإن قلت): كيف الجمع بين هذا وبين قوله - عليه الصلاة والسلام - في الذين 
يدخلون الحنة بغير حساب: (لَا رفون ولا يَسْعَرْقُونَ» وَعَلَى رَبهمْ يتوکلون) ‏ فإن ظاهره 
منافاة ذلك للتوكل والأكملء والنبي - صلى الله عليه وسلم - أكمل الخلق حالا وأعظمهم 
توكلاء ولم يزل حاله في ازدياد إلى أن قبض» وقد رقى نفسه في مرض موته؟ (قلت) : 
الجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الرقى الي ورد المدح قي تركهاء هي الي من كلام الكفار» والرقى المجهولة 
وال بغير العربية» وما لا يعرف معناه. فهذه مذمومة» لاحتمال أن يكون معناها كفرا أو قريبا 
منه» أو مكروها. وأما الرقى الي بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة» فلا في فيها بل هي سنة. 

ثانيهما: أن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل» وما فعله - عليه الصلاة 
والسلام - من الرقى أو أذن فيه» فإنما هو لبيان الجواز» مع أن تركها أفضل في حقناء ويهذا 
قال ابن عبد البر» وحكاه عن طائفة. قال النووي: والمختار الأول. قال: وقد نقلوا الإجماع؛ 
على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى. قال المازري: جميع الرقى جائزة» إذا كانت 
بكتاب الله تعالى أو بذكره» ومنهي عنهاء إذا كانت باللغة العجمية» أو ما لا يدرى معنا 
لجواز أن يكون فيه كفر. وي صحيح مسلم» أن البي - صلى الله عليه وسلم = 
قال:(اغرضوا عَلَيَ رُقاکم لا باس بالرّقَى مَا لم يكن فيها شرك ˆ "”. 


* أخرجه الشيخان وغيرهماء ولفظ مسلم: ' هم الذي لا رفون ولا يَسترقونه ولا يََطيرُونَه وَعَلَى بهم يتوكلون ". وانفرد مسلم عن البخاري 
بلفظ: " لَا رفون ". وزاد البخاري: ' وَل يَكْتَوُون ". قال الألبابي: " ولا يخدج فيما ذكرت» ما وقع في رواية لمسلم في حديث ابن عباس المشار إليه 
آنفا من الجمع بين: لا يَرقُونَ ولا يَسَْرْقُونَ)؛ فما رواية شاذة, أخطأ فيها أحد رواته عنده فغيّر الحديث فزاد وأنقص؛ زاد رلا رّفوت » وأسقط رل 
يَكْتَوُون) !! خلافاً لرواية الجماعة لحديث ابن عباس الذين رووه بلفظ: "لا يَسْتَرْقُونَء ولا يَكْتَوُون...". وإن ما يؤكد الشذوذ المذكورء مخالفته لسائر 
الأحاديث الواردة في الباب " [ السلسلة الضعيفة: ج: 8 - ص: 169 ]. 

7 سيأ تخريجه قريبا. 

3 طرح التثريب للعراقي» ج: 8 - ص: 193. 
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5-0 
ع 


أن ن اسا من أمْحَاب رول الله صلی الله ع وسل 
اليس سرس ل للد شار تر بيد لل وض 
فيكم راق؟ N‏ فقال رَحُل مِنه: َعَم ااه قرا بَاتحَة 
لكاب 2 لحل فَأَعْطِيّ قطيعًا مِنْ عَنَم فَأبَى أن يبلا وقال: ی اذ کر لك ائ 
صلی الله عليه وَسَلُم. تائی ای صلی اله علو وَسَلُم در ذلك له فقال: يا رَسُول اف 


زر يا تين و 


والله ما رَقَيْت إلا بقاقحة الكتاب. فََبَسَمَ وقال: " وَمَا أَذْرَاكَ ألَهَا رقي ؟ ". نَم قال: " خذوا 
نهم وَاطربُوا لي بسَهم مَعَكُمْ "1. 

* قال ابن حجر: " وف الحديث حواز الرقية بكتاب الله» ويلتحق به ما كان بالذكر 
والدعاء الالورع وكذا غير المأثو ر غا لا يالف هاف الأثرر "“. 

* قال العيني رحمه الله تعالى: " فيه حواز الرقية بشيء من كتاب الله تعالى» ويلحق به ما 
كان من الدعوات المأثورة أو ثما يشاكهاء ولا يجوز بألفاظ مما لا يعلم معناهاء من الألفاظ الغير 
ا 

* قال الخطابي: " فإذا كانت الرقية بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة» وإِنما حاءت 
ا مها ر ا وكين ا و اا شرك ". 

هه عَنْ عائشة رَضِي الله عَنْهَا: " أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسل كان إذا أذ 
مص َه قث في يديه وَقرا بالْمُعوّذات» ومسح بهما حَسد 0 

* قال ابن بطال: " وقي حديث عائشة» رد قول من زعم أنه لا تجوز الرقى واستعمال 
العُوذ» إلا عند حلول المرض» ونزول ما يتعوذ بالله منه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم 


ده عن أبي سيار الخلاري 


“ أخرجه أحمد والشيخان والأربعة إلا النسائي. 
* فتح الباري لابن حجر, ج: 4 - ص: 457. 
+ عمدة القاري للعيني» ج: 12 - ص: 100. 
* أعلام الحديث للخطابي» ج: 3 - ص: 2116. 


7” أخرجه أحمد والبخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه. 
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نفث في يديه وقرأ المعوذات» ومسح يما حسده» واستعاذ بذلك من شر ما يحدث عليه في 
بك ا ره رهام كير :ار 3 

ثالثا: شروط حواز ألفاظ الرقية. 

8- [روجوزوا من الرقى)] أي: واشترط العلماء كذلك. لحواز الرقى [(المفهومه)] 
أي: أن تكون هذه الرقى مفهومة المعئ» إذ لا تجوز الرقية بألفاظ مبهمة, لا يدرى معناها. 
[رلا شرك في ألفاظها المعلومه)] أي: واشترطوا كذلك» ألا تحتوي ألفاظها المفهومة 
والمعروفة» على ألفاظ ذات معان شركية. 

اه عن جَابرٍِ قال: هی رَسُول الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَمَ عَنِ الرقَى» فَجَاءَ آل عَمْرو بن 
عر إلى رفوك الى لعلو ا يا رَسُولَ الله إِنُّ كانت عِنْدََا رقية رقي بها 
مِنَ العَقربء وَإْنْكَ هيت عن الرقى» قال: فَعَرَضُوهًَا علي فقال: " ما أَرَى بَأْسَّاء مَن 

* قال النووي: " وأما قوله فى الرواية الأخرى: «يا وَسُول لله إِنْكَ هيت عن 
الرُقَى». فأحاب العلماء عنه بأحوبة» أحدها: كان فى أولا ثم نسخ ذلك» وأذن فيها وفعلهاء 
واستقر الشرع على الإذن. والثاي: أن النهي» عن الرقى الجهولة كما سبق. والثالث: أن النهي 
لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعهاء كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كث ا 

* قال أبو العباس القرطبي: ل E e‏ 
والتطبب: 17 أرَى باس من استطاع مِنكم أن ينع أَحَاة فلیفعل»» دليل على جواز الرّقَى 
والتطبّب» بها لا ضرر ة فيه ولا مع شرعيّاء مطلقاء وإن كان بغير أسماء الله تعالى وكلامهء لکن 
إذا كان مفهومًا. وفيه الحض على السعي في إزالة الأمراض والأضرار عن المسلمين» بكل 


1 شرح البخاري لابن بطال» ج: 10 - ص: 88. 
2 أخرجه أ“تمد ومسلم وابن ماجه. 
5 شرح مسلم للنووي» ج: 4 ص: 168. 
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فكن سار“ 

ب)» عن عَوْف بن مالك الأشجعي» قال: كنا برقي في الْحَاهلية فَقلنَا يا رَسُولَ الله 
كيف ترَى في ذَلِكَ فقال: " اغرضوا عَلَيَّ راکم لا باس بالرقَى مَا لَمْ يكُنْ فيه شرك "2. 

* قال المناوي: " دلا اس بالرّقَى» أي: هي جائزة «ما لَمْ کن فيه» أي: فيما رقى به 
«شِرّكٌ» أي: شيء يوحب اعتقاد الكفر» أو شيء من كلام أهل الشركء الذي لا يوافق 
الأصول الإسلامية» فإن ذلك محرم. ومن ثم منعوا الرقى بالعبراني والسريان ونحو ذلك» مما 
جهل معناه» حرف الوقر ع ف الف" 

* قال ابن رسلان رحمه الله: " لا باس بالرّقَى» إذا كان فيها نفع [...]. لفظ مسلم: 
«ما لم يكن فيه شِرٌَ» أي: ما لم يكن فيه شيء من الشرك الحرم. وفيه دليل على جواز 
الرقى والتطبب» ما لا ضرر فيه ولا من شرعاً مطلقاء وإن كان بغير أسماء الله تعالى وكلامه, 
لكن إذا كان مفهومًا. وفيه الحث على السعي في إزالة الأمراض والأضرار عن المسلمين» بكل 
ممكن جائز " *. 

* قال ابن حجر: " وقد أجمع العلماء على جواز الرقى» عند احتماع ثلاثة شروط: أن 
يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي أو ما يعرف معناه من غيره» وأن 
يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى [...]. 

وقد تمسك قوم بهذا العموم» فأحازوا كل رقية حربت منفعتهاء ولو لم يعقل معناها. 
لكن دل حديث عوف» أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك بمنع. وما لا يعقل معناه» لا 
يؤمن أن يؤدي إلى الشرك» فيمتنع احتياطاء والشرط الآخر لا بد منه. 

وقال قوم: لا تجوز الرقية إلا من العين واللدغة» كما تقدم في باب من اكتوى» من 


* المفهم للقرطبي ج: 5 - ص: 584. 

2 أخرجه مسلم وأبو داود. 

فيض القدير للمناوي» ج: 1 - ص: 558. 

4 شرح سنن أي داود لابن رسلان» ج: 15 - ص: 616. 
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حديث عمران بن حصين: (لَا رة إلا مِنْ عيْن أَوْ حُمَةِ *. وأحيب بأن معن الحصر فيه 
أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية» فيلتحق بالعين» جواز رقية من به خبل أو مس ونحو ذلك» 
لاشتراكها في كوا تنشأ عن أحوال شيطانية من إنسي أو جين. ويلتحق بالسم» كل ما 
عرض للبدن» من قرح ونحوه من المواد السمية [...]. وقيل: المراد بالحصر معن الأفضل» أي: 
لا رقية أنفع» كما قيل لا سيف إلا ذو الفقار. 

وقال قوم: المنهي عنه من الرقى» ما يكون قبل وقوع البلاءء والمأذون فيه ما كان بعد 
وقوعه» ذكره ابن عبد البر والبيهقي وغيرهماء وفيه نظر " . 

* قال الصنعابي: " والرقية إما بقراءة ونفث» كما فعله الصحابي الذي رقى اللديغ 
بالفاتحة وأقره - صلى الله عليه وسلم أو بالقراءة والأدعية بلا كتب معها أو معه» أو يكتب 
ذلك في إناء وغسله وشربه» فإنه قال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به» 


وكرهه النخعي» وذكره ا القيم عن جماعة من السلف» وأفى ابن عبد السلام بالمنع من 
شربه» قال: لأهها تلاقيه اا 


* قال ابن الملقن: " وأما حديث عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود: (كان - عليه 


السّلامُ - يكره الرُقَى إلا بِالْمُعَوّدَات) 2 أخرجه أبو داود. وقال البخاري في تاريخه: لا 


1 أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. 

. فتح الباري لابن حجر» ج: 10 - ص: 195. 

* التتوير للصنعاي» ج: 2 - ص: 470. 

* أخرجه أحمد أبو داود والدسائي, ولفظه عند أحمد: " حَدَكنا جريڙ عن الر کين عن الْقَاسِم بن حَسّان عن عه عَبْدِ الرّحْمَنِ بن حَرْمَلَةَ عن عبد 
لله بن مغو قال: " کان وَسُولَ الله صلَى الله عله وَسلْمَ يكره عر خلال: تتم الآهبء وَجَرٌ اإزاي وَالضْفرَةَ - يخي الْحَلُوقَ -. وتغيير 
اليب - قال جَرِيرٌ: نما يغني بذك نة - وعزل الْمَاء عن محل والرقى إلا لمات وساد الي غير مُحرمب وَعَقَدَ امان وَالتبَوجَ 
بالريئَة لير مَحِلْهَا وَالضرْبَ بِالْكِعاب ". قال محققو المسند: إسناده ضعيف» عبد الرحمن بن حرملة -وهو الكوفي-, قال ابن المديني في العلل: لا أعلم 
أحداً روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئاً إلا من هذا الطريق, ولا يعرفه في أصحاب عبد الله. وقال البخاري في التاريخ الكبير» وفي الضعفاء 
الصغير: لم يصح حدينه. فقال ابن عدي في الكامل: وهذا الذي ذكره البخاري من قوله: لم يصح, أن عبد الرحمن بن حرملة لم يسمع ابن مسعود. 
وقال الذهبي في ترجمته في الميزان بعد أن ذكر حديته هذا: وهذا منكر. وقاسم بن حسان» وثقه العجلي وأحمد بن صال» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال البخاري - فيما نقله عنه الذهبي في الميزان -: حديثه منكرء ولا يعرف. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. وقال ابن حجر في التقريب: مقبول. 
يعني عند المتابعة» وإلا فهو لين الحديث. وقال الألبابي: منكر. 
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يصح. قال ابن عدي: يع أن عبد الرحمن لم يسمع من عبد الله. وقال ابن المديئ: حديث 


كرك وق عاذ من لا ورات حملا وه ن ااب ود 


ركل ما علق من بي الْبَسَرْ | 49 جلا حيرات كذا دعا شر 
شرك با من عمل الشَّيْطَانٍ | 50 | إنذ لم يكن مَصْدرَةُ الْوَحْيّان 
الشرج: 

رابعا: حكم تعليق التمائم» لحلب الخير أو دفع الشر. 

9- [رركل ما علق)] أي: وكل شيء علق على البدن» أو في أي مكان» كالبيت 
والمركوب وغيرهما [(من بني البشر)] أي: من أي إنسان صدر ذلك [(جلبا خيرات)] أي: 
بنية حلب الخير بذلك» وتحصيل المنافع [(كذا دفعا لشر)] أي: وكذلك بقصد دفع الشرورء 
وإبعاد الأضرار. 

0- [(شرك بذا)] أي: إن هذا الشخص الذي فعل ذلك» قد وقع في الشرك [(من 
عمل الشيطان)] أي: وأن هذا العمل» من الأعمال الشيطانية الى مى الله عز وحل عنها 
[رإن لم يكن مصدره الوحيان)] أي: إلا إذا كان الوحيان - الكتاب والسنة - مصدر المعلق» 


حيث تكتب فيه آيات أو أحاديث صحيحة من أدعية أو أذكار» فليس شركا. وقد رخص فيه 
بعض أهل العلم» على حلاف بينهم. وقد حاءت الأدلة لبيان ذلك» على النحو التالي: 
5 و و +8 ۶ ج و ا رو غير 3 ت َه َك رر ررك 9-9 2 
)> عن عقبة بن عامر الجهني, ال.رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبّل إليه رهط 


ای َو 


ل ار ا ري رع ام ی س ق اخ 1 25 سے آل ل ہے عن ق د جين 9 س ا 0106 ا 
فبايع تسعة وأمسك عن واجدء فقالوا: يا رسول الله» بايعت نسعة وتر كت هذا ؟ قال: إن 
اق ال م و اقم ع و اق ق ا ع وم i‏ ها #فع ون 2 

عليه تَمِيمّة ". فأذحَل يده فقطعَهاء فبايعه» وقال: " من علق تميمة فقد أشرَك " . 


ھر ر 4ھ 


قال الصنعابي: ' «من عَلْقَّ» على نفسه أو على طفل أو يمة أو نحوها «تَمِيمَّة» هي 


1 


التوضيح لابن الملقن» 1 4 -ص: 66. 
7 أخرجه أحمد في مسنده» وقال محققوه: إسناده قوي. وصححه الألبابي في الصحيحة. 
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ما تعلق من القلائد لدفع العين» من حجارة أو ورق مكتوب أو غير ذلك «فقذ أشرَّك» أي: 
فعَل فِعْل أهل الشرك. قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين» فقد ظن أنه ترد 
القدر» واعتقاد ذلك شرك. 

(قلت): قد فعل بعض الصحابة - رضي الله عنهم» تقليد الصبي لرق يكتب فيه أدعية 


* قال صاحب عون: " قال السندي: المراد تمائم الجاهلية» مثل الخرزات وأظفار السباع 
وعظامها. وأما ما يكون بالقرآن والأسماء الإلحية» فهو حارج عن هذا الحكم» بل هو جائز. 
وقال القاضي أبو بكر العربي» في شرح الترمذي: تعليق القرآن ليس من طريق السنة» وإنما 
السنة فيه الذكر دون التعليق» انتهى 0 

* قال الألباي: " التميمة: حرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم - يتقون يما العين 
في زعمهم - فأبطلها الإسلام» كما في النهاية لابن الأثير. 

(قلت): ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين» ومثلها 
الخرزات الي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة» يعلقوها على المرآة! وبعضهم يعلق 
نعلا في مقدمة السيارة أو في مؤخرقا! وغيرهم يعلقون نعل فرس في واحهة الدار أو الدكان! 
كل ذلك لدفع العين زعمواء وغير ذلك مما عم وطم» بسبب الجهل بالتوحيد» وما ينافيه من 


“ كما ورد عَنْ عفرو ن شعيْبء عن ابي عن جه قَالَ: كان رَسُول الله صل اله عليه وَسَلَم عمتا كلمات َوَن عند الوم من اقرع " بسنم 
اء غود لمات اله الام من عضب وعقابب ور ادي ومن هزات الشیاطن وان تخطضرون * َال کان عند له بن عنرو: "يلها هن بع 
من وده أن يفولا عند توم ومن كان منُْمْ صَغِرا ل يقل أن حفطها كتبها لَه مها في عق * [ أخرجه أحد وأبو داود والترمذي]. قال محققو 
المسند: حديث محتمل للتحسين, وهذا إسناد ضعيف» محمد بن إسحاق: مدلس» وقد عنعن. وقال الألباي: حسن دون قوله: " وكان عبد الله "» وقال: 
" فلا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق التمائم من القرآن» لعدم ثبوت ذلك عن ابن عمرو ". وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح. قال ابن 
رسلان: " وفيه دليل على جواز كتابة التعاويذ والرقى وتعليقها '" [شرح سنن أي داودء ج: 15 - ص: 633]. قال صاحب المرقاة: " وهذا أصل 
في تعليق التعويذات التي فيها أسماء الله تعالى " [مرقاة المفاتيح» ج: 4 - ص: 1716]. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيده» جواز ذلك عن سعيد 
بن المسيب وابن سيرين وعطاء ومجاهد والضحاك وأي جعفر. 

* التعوير للصنعاي» ج: 10 - ص: 314. 

* عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرهنء شرف الحقء الصديقي, العظيم آبادي (المتو سنة: 
9 هم ١.‏ ج: 10 -ص: 250. 
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الشركيات والوثنيات» الي ما بعثت الرسل وأنزلت الكتب» إلا من أجل إبطالها والقضاء 
غليهاء فإل الله الشدكى من نجهل المسلمين البو ويعدهم من الذي 17 

ب)ه عن قيس بن السّكن الْأَسَدِي قال: دحل عَبْدُ الله بْنُ منود رضي الله عَنْهُ 
عَلَى امْرأةٍ قرأى عَلَيْهَا حِررًا من الْحُمْرَق فَنَطْعَهُ قطعًا عنيفاء نه قال: إن آل عَبْدٍ الله عن 
الشرك أغنيّاء. وقال: کان ما حَفِظَنًا عن الى صَلَّى الله عليه وسل " أن الرُقَى وَالتَمَائِم 
وَالتَولَةَ مِنَ الشرك .٠"‏ 

* قال صاحب المرقاة: " ل : جمع التميمة» وهي التعويذة الي تعلق على 
الصبي» أطلقه الطيي. لكن ين ينبغى أن يقيد» بأن لا يكون فيها أسماء الله تعالى» وآياته المتلوة؛ 
والذعواث المألورة. هي ا كانت للعرب تعلق على الصبي» لدفع العين بز عمهم» 
وهو باطل. ثم اتسعوا فيهاء حي موا يما كل عوذة» ذكره بعض الشراح. وهو كلام حسن» 
وتحقيق مستحسن [...]. ولذا قال: «شِرَّكٌ» أي: كل واحد منها قد يفضي إلى الشرك إما 
حليا وإما حفيا. قال القاضي: وأطلق الشرك عليهاء إما لأن المتعارف منها في عهده ما كان 
معهودا في الجاهلية» وكان مشتملا على ما يضمن الشرك»ء أو لأن اتخاذها يدل على اعتقاد 
رعا وهر يفضي إل الك 

* قال ابن حجر: " والتمائم جمع تميمة» وهي خرز أو قلادة تعلق في الرأس» كانوا في 
الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات. والتولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففا» شيء 
كانت المرأة تحلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر. وإنما كان ذلك من الشرك لأهم 
أرادوا دفع المضار وحلب المنافع من عند غير الله ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء الله 
وكلامه 0 


7 السلسلة الصحيحة للألباي» ج: 1 - ص: 890. 

* أخرجه الحاكم في المستدرك؛ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. وقال الألبابي في الصحيحة: وهو كما قالا. 
مرقاة المفاتيح للملا علي القاري» ج: 7 - ص: 2878. 

4 فتح الباري لابن حجر» ج: 10 - ص: 196. 
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* قال ابن العربي رحمه الله تعالى: " وقد قال مالك: لا بأس بتعليق الكتب الى فيها اسم 
ل و ا ل لي ا 

عنها: رمَا عُلّقَ بَعْدَ ول الْبَلَاءِ فلس بِتَمِيمَةٍ شيم "+ [... | الأياس أن تعلق ب هاا 
وذكر الله -عز وحل- على جهة الس اشر بذكر الله كما قال تعالى: | أَلَا ,نكر أله 
تطمين اقلوب ا E‏ و کر دق ا الذي 
يربط به» ولا في أن يكتب في ذلك: خاتم سليمان» قاله مالك» وقال: لا بأس أن يعلق الحرز 
ا 

ج)» عَنْ مُحَمَدِ بن عبد الوَحمَنِ بن بي ليلىء عَنْ عِيسى» أيه قال: دَحَلت على 
عبد الله بن عکیم أبي معا الجهني اعود وبه 07 فَقلنا: ألا تعلق سَيْكا؟ قال: الت اقرب 
ين دلت فال اي صلی اله ع سمه " من ' من تعلق شيْنا ول إلَهِ " ”. 

* قال صاحب المرقاة: " «زكل إا ل ي: خلي إلى 
ذلك الشوعه وترك هوه" 

* قال المناوي: " المراد: من علق تميمة من تمائم الجاهلية» يظن أنها تدفع أو تنفع» فإن 
ذلك حرام» والحرام لا دواء فيه. وكذا لو جهل معناهاء وإن جرد عن الاعتقاد المذكور 

* قال أبو العلا المباركفوري: " والحديث استدل به» من قال بكراهية تعليق التمائم؛ 


“ أخرجه الحاكم في المستدرك, وهذا لفظه كاملا: " عن عَائِسَةَ رضي الله عنهاء أها قَالّت: " مانم ما علق قَبْلَ زول البلا وما علق بَعْدَه قَليسَ 
بعَمِيمَةٍ ', وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وصححه الذهبي. وأخرجه البيهقي في الكبرى وصححه. قال ابن 
عبد البر: " ومَحْمَل ذلك عندهم فيما غُلّق قبل نزول البلاءء خشية نزوله, فهذا هو المكروه من التمائم» وكل ما يُعلّقَ بعد نزول البلاء من أسماء الله 
وكتابهء رجاء الفرج والبرء من الله -عَرٌّ وجّل-» فهو كالرّفي المباح الذي وردت السّنة بإباحته من العين وغيرها " [التمهيد ج: 17 - ص: 160]. 
7 سورة الرعد الآية: 28. 

7 المسالك في شرح مُوَطَأْ مالك: للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي (لمتوفى سنة: 543 هى.أج: 7 - 
ص: 432. 

أخرجه أحمد والترمذي» وحسنه الألباي. 

* مرقاة المفاتيح للملا علي القاري. ج: 7 - ص: 2882. 
° فيض القدير للمناوي» ج: 6 - ص: 107. 
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وقد احتلف في ذلك أهل العلم. 

قال السيد الشيخ أبو الطيب صديق بن حسن القنوحي» قي كتابه الدين الخالص: احتلف 
العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» في حواز تعليق التمائم الي من القرآن وأسماء الله 
تعالى وصفاته» فقالت طائفة: يجوز ذلك» وهو قول ابن عمرو بن العاص» وهو ظاهر ما روي 
عن عائشة» وبه قال أبو حعفر الباقر» وأحمد في رواية. وحملوا الحديث - يعي حديث ابن 
مسعود» قال» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة 
شرك)» رواه أحمد وابن ماحة وابن حبان» والحاكم وقال: صحيح» وأقره الذهي - على 
التمائم الى فيها شرك. 

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك» وبه قال ابن مسعود وابن عباس» وهو ظاهر قول حذيفة 
وعقبة بن عامر وابن عكيم» وبه قال جماعة من التابعين» منهم أصحاب ابن مسعود» وأحمد 
في رواية» احتارها كثير من أصحابه» وحزم به المتأحرون» واحتجوا هذا الحديث وما في 
معناه. قال بعض العلماء: وهذا هو الصحيح» لوحوه ثلاثة تظهر للمتأمل: 

الأول: عموم النهي» ولا خصص للعموم. الثاني : سد الذريعة» بأن يفضي إلى تعليق من 
ليس كذلك. الثالث: أنه إذا علق, فلا بد أن بمتهنه المعلق بحمله معه» في حال قضاء الحاحة 
والاستنجاء ونحو ذلك. قال: وتأمل هذه الأحاديث» وما كان عليه السلف» يتبين لك بذلك 
غربة الإسلام» خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة» من تعظيم 
القبور واتخاذها مساجدء والإقبال إليها بالقلب [...]. 

(قلت): غربة الإسلام شيء» وحكم المسألة شيء آخر. والوحه الثالث المتقدم لمنع 
التعليق ضعيف جداء لأنه لا مانع من نزع التمائم عند قضاء الحاحة ونحوهاء لساعة ثم يعلقها. 
والراحح في الباب» أن ترك التعليق أفضل في كل حال» بالفسية إلى التعليق الذي جرزه يعض 


أهل العلم» بناء على أن يكون ما ثبت لا عا لم يثبت ا سے کت ا 


“ تحفة الأحوذي للمباركفوريء ج: 6 - ص: 200. 
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رھ عق ها يي کر ا ر ب @ 4 ور کو د س 4 
د)> عن عَبَادٍ بن كميم, أن أبَا بشير الأنصاري» أخبره: آنه كان مَع رَسول الله صلى الله 

57 را مه € 1 ا 2 ره ا ر و 00 
عليه وسَلم في بعض أسفاره» فأرسّل رسول الله صلى الله عليه وَسّلمْ رسولا: لا يُبقيّن في 


7 
اس هوس هو 


رَقبَةٍ بعير قِلَادَة من وكر, ولا قِلَادَة إلا طعت "". 

* قال ابن بطال: " قال المهلب: إنما تحعل القلائد من وتر لقوهًا ونقائها» فخصها صلى 
الله عليه وسلم» ثم عم سائر القلائد» بقوله: دولا قِلَادَة, إن قطعت»» فأطلق النهي على جميع 
ا لته اندر اين لكر 

* قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: " وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: 
ما يكره من المعاليق ؟ قال: كل شيء يعلق فهو مكروه؛ واحتج بالحديث: (مَنْ تَعَلّقَ شيا 
وکل إلى * "“. 

* قال ابن حجر: " هذا كله قي تعليق التمائم وغيرهاء نما ليس فيه قرآن ونحوه» فأما ما 
فيه ذكر الله» فلا نمي فيه فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره. وكذلك لا نمي عما 
يعلق لأحل الزينة» ما لم يبلغ الخيلاء أو السرف "”. 

* قال ابن العربي: " المعاليق فيها كلام طويل» مختصره: أن من علق في عنق دابته علاقة» 
فلا يخلو أن يقصد ها الجمال» أو يقصد ها دفع المضرة من عين أو غيره» فإن قصد بذلك 
الجمال لم يكن عليه في ذلك حرج إذا كان ذلك غير مضر بالدابة. فقد روي عن النبي عليه 
السلام» أنه إنما أمر بقطع الأوتار لثئلا تختنق الدابة عند عدوهاء فلو كانت متسعة لم يمنع من 
ذاك» على معن هذا الحديث. 
وإن كان إنما علقها من العين» فقد قالوا: إن ذلك لا ينبغي» ولا يجوز تعليق شيء على 


+ أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود. 

7 شرح البخاري لابن بطالء ج: 5 - ص: 160. 
3[ مر معنا تخريجه ومعناه آنفا. 

* الاستذكار لابن عبد البر» ج: 8 - ص: 397. 
5 فتح الباري لابن حجر ج: 6 - ص: 142. 


144 


وصائل التسديد إلى شرح دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد 


جهة التقية قبل نزول المرض. ا المرض» لما روي أن رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم - قال: رمن تَعَلّقَ سینا وکل إلى ” . وعن عقبة بن عامر» قال: معت رسول 
ا - يقول: من علق كِيمةٌ قلا أكمٌ الله ل وم علق وَدَعَةَ قل 
ودع الله لَه 2 

وقال بعض الناس: إنما مى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا تبقى قلادة في عنق 

بعير؛ لأن الجاهلية كانت تجعل الأوتار في أعناقها تعوذا بذلك» فنهى النبي حاضك الله عليه 
e‏ لس وار يور ابا لان 

والذي يصح من هذاء أن البي كان يرقي قبل نزول البلاء» ويأمر بالاستعاذة تقية أن 
ينزل» وكان لا يعلق شيعا ولا يأمر به. فإن علقه على نفسه من أسماء الله تعالى الصريحة» فذلك 


جائز؛ ان من وك إلى أعاء الله ان هد اعد الله ده 


ˆ مر معنا تخريجه ومعناه آنفا. 

ريده ابن حبان في صحيحه. والطبرائن في الكبير» والبيهقي في الكبرى, والحاكم في المستدرك وقال عقبه: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه "» وصححه الذهبي. وضعفه الألبابي في الضعيفة. 

* المسالك لابن العربي» ج: 7 - ص: 431. 
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شرح الباب العاشر 
الباج العاشر: في السحر 
من أكبَرٍ الوب سِخْرٌ السّحَرّةْ | 51 | وَقِيلإِنَ حُكْمَهُمْ كَالْكَفَرَة 
نشرَة بسخرهم نو وة | 52 | لكن تجوز بالرقى المَشروعة 
إثبائك الْعَوَافَ قَالُوا يحرم 53 | وَكَاهِناً لِعِلْم غيب يزعم 
a‏ تيز ES‏ 54 وَحْكْمْهُ قدصم ا 
رَعَالم الْغُيّر ب ذَاكَ الله 55 | ليس لتا سوّى الذي أوْحَاهُ 


اا ا 

1- [(من أكبر الذنوب سحر السحره)] أي: أن السحر من كبائر الذنوب 
والمعاصي [(وقيل إن حكمهم كالكفره)] أي: وقد يصل به سحره إلى حد الكفر - والعياذ 
بالله - فقال بعض العلماء أن الساحر كافر مطلقاء ومنهم من فصّل في الأمر» على حلاف 
بينهم قي ذلك. فجاءت أدلة ذلك» على النحو التالي: 

)> قال الله ع وحل: ِأوَأََمُوأ الوا الجن عل هآ سُلِمنَ وما ڪمر شين 
ولک النّيتطيت كُمَرُوا يمَلْمُونَ الئاس الينَحرَ وما ازل عل الْملَكَينِ بابل هَْرُوتَ 


ر 0 1 و1 مع دسم گ5 e‏ عط ےر ل + دوس أ 
تك“ الما بن كر حق يل كا ن و نک کا َو ينعا زرك 
بد بن ألم ورفجوء تاشم بحا 0 اعد د إلا بذ لوو ع فنك هُمْ ولا 


3 يو 223 له فى 


يَنفَعْهُمْ ولد علموا لمن اشر 
سهم و ڪا يتكموسى 46 


الآخْرَةَ يٽ ڪل وليشت کشت ما روا بوه 


1 سورة البقرة. 
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* قال ابن حجر: " قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان» أحدها: ما لطف 
ودق» ومنه سحرت الصببي: حادعته واستملته» وکل من استمال شيئا فقد سحره. ومنه 
إطلاق الشعراء» سحر العيون» لاستمالتها النفوس. ومنه قول الأطباء: الطبيعة ساحرة. ومنه 
قوله تعالى: [ بل ع كىم مووي ) 1 أي: مصروفون عن المعرفة. ومنه حديث: (إن مِنَ الان 
أسخرًا) © وسيأق قرييا ف باب مفرد, الثاني: ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة ها نحو ما 
يفعله المشعوذ من صرف الأبصار» عما يتعاطاه بخفة يده» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 
یل إل ين سيخرظ باق ] “. وقوله تعالى: ( كرتا أعيت الا ) “> ومن هناك سمو 
موسى ساحرا. وقد يستعين في ذلك بها يكون فيه خاصية» كالحجر الذي يجذب الحديد, 
المسمى: المغنطيس. الثالث: ما يحصل ب.معاونة الشياطين» بضرب من التقرب إليهم» وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى: مأوَلكنَ الشّيتطِيرت كىرو يُمَْمُونَ الاس آلسَّحْرَ . الرابع: ما يحصل 
,مخاطبة الكواكب» واستتزال روحانياتا ج 

* قال القسطلاي: " (باب السحر) بكسر السين وسكون الحاء المهملتين» وهو أمر 
خارق للعادة» صادر عن نفس شريرة» لا تتعذر معارضته. واختلف هل له حقيقة أم لا؟ 
والصحيح» وهو الذي عليه الجمهور, أن له حقيقة. وعلى هذاء فهل له تأثير فقط» بحيث يغير 
المزاج» فيكون نوعا من الأمراض» أو ينتهي إلى الإحالة» بحيث يصير الحماد حيوانًا مغلا 
وعكسه ؟ فالذي عليه الجمهورء وهو الأول. وفرقوا بين المعجزة والكرامة والسحرء بأن 
السحر يكون ععاناة أحوال وأفعال» حن يتم للساحر ما يريد. والكرامة لا تحتاج إلى ذلك» 
بل إنما تقع غالبا اتفاقا. وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدي. وقال القرطي: الحق أن 


+ سورة الحجر الآية: 15. 

١‏ أخرجه مالك في الموطأء وأحمد في المسند» والبخاري وأبو داود والترمذي» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
3 سورة طه الآية: 66. 

* سورة الأعرافء الاية: 116. 

” فتح الباري لابن حجر ج: 10 - ص: 222. 
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لبعض أصناف السحر تأثيرًا في القلوب» كالحب والبغض وإلقاء الخير والشرء وفي الأبدان 
بالألم والسقم. وإنما المنكر, أن ا يغلي عير ذا اد شكسة هرا اليا 7 

* قال البيضاوي: " والمراد بالسحر: ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان» ثما لا 
سنا به لمانو و دلت 9 ت إلا كن اسه ل الشرازة وت الف اة الاس 
شرط في التضام والتعاون» ويهذا تميز الساحر عن البي والولي. وأما ما يتعجب منه» كما يفعله 
أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية» أو يريه صاحب خفة اليد» فغير مذموم» وتسميته 
را غدل الجرزه أو ا فد .من الات لأ ن الأضل ا فى س" 

* قال ابن عثيمين: " السحر هو عبارة عن عقد وقراءات ونفثات» يتوصل يما الساحر 
إلى الإضرار بالمسحورء فمنه ما يقتل ومنه ما يحرضء ومنه ما يذهب العقل ومنه ما يوحب 
العقد» يعين: تعلق الإنسان بغيره تعلقا شديداء ومنه ما يوحب الصرف» يعيئ: انصرافه عن 
غيره انصرافا كاملا. فهو أنواع والعياذ بالله» لكن كله محرم» وقد تبرأ النبي صلى الله عليه 
وسلم تمن سحر وسحر له. ومنه ما يوصل إلى الكفر» فإذا كان الساحر يتوصل إلى سحره 
بالأرواح الشيطانية» يتقرب إليها ويتعبد لها حي تطيعه» فهذا كفر لا شك فيه "3. 

* قال السعدي: " ثم ذكر مفاسد السحر فقال: «إقبَتَعَلّمُونَ ِنْهُمَا ما يرت به بي 
لم وَرَقَحِوء # [...]» وف هذا دليل على أن السحر له حقيقة» وأنه يضر بإذن الله» أي: بإرادة 


ا ,ك4 
الله : 


* قال الشنقيطي: " فقوله: هإوَمَا كَمَرٌ سُلَيَمَنُ 4 يدل على أنه لو كان ساحرا - 
وحاشاه من ذلك - لكان كافرا. وقوله: #أوَلكنَّ النَّيطِيرت كَمَرُوأ يُمْلْمُونَ الاس انحر # 
صريح في كفر معلم السحر. وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقررا له: #وَما يُمَلْمَانِ مِنَ أحلر 
ˆ إرشاد الساري للقسطلايء ج: 8 - ص: 401. 

2 تفسير البيضاوي» ج 1-ص: 97. 


.573 شرح رياض الصالين لابن عثيمين» ج: 6 - ص:‎ ١ 
.61 تفسير السعدي» ص:‎ 4 
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خی قول ما عن كه لا َك 2# و قوله: #ويكعاو ماهم ولا يَنفَعْهُمْوَلَعَدَ موا لمن 
أشَترَينهٌ ما لَه فى لْآخْرَةَ ِٿ علق 4 أي: من نصيب» ونفي النصيب قي الآحرة بالكلية» لا 
يكون إلا للكافر عياذا بالله تعالى. وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر 
راع وذلك فا اه نيه" 

* قال أبو عبد الله القرطبي: " من السحر ما يكون كفرا من فاعله» مثل ما يدعون من 
تغيير صور الناس» وإخراجحهم في هيئة بهيمة» وقطع مسافة شهر في ليلة» والطيران في اهواي 
فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه محق» فذلك كفر منه» قاله أبو نصر عبد الرحيم القشيري. 
قال بو عمرو: من زعم أن الساحر يقلب الحيوان من صورة إلى صورة» فيجعل الإنسان حمارا 
أو نحوه» ويقدر على نقل الأحساد وهلاكها وتبديلهاء فهذا يرى قتل الساحرء لأنه كافر 
بالأنبياءء يدعي مثل آياقهم ومعجزاتمم» ولا يتهيأ مع هذا علم صحة النبوة» إذ قد يحصل مثلها 
بالحيلة. وأما من زعم أن السحر خحدع ومخاريق وتمويهات وتخييلات» فلم يحب على أصله قتل 
السالعيع لا أن E‏ الال الما O‏ 

ب)ه قال تعالى: ا ولق ما في سنك تلقف ماصتعا إا صما 5 کد سجر ولا يميم أ 
عاق 34 

* قال صاحب أضواء البيان: " فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريعة: ولا يلح 
لتَاحِرٌ؟ه الآية» يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحرء وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة 
بقوله: ملحَيَتُ أقَ #» وذلك دليل على كفره. لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاماء إلا عمن 
لا حير فيه وهو الكافر [...]. 

احتلف العلماء فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال بعضهم: إنه يكفر بذلك» وهو قول 


اع 


0 
چ 


* تفسير أضواء البيان للشنقيطي» ج: 4 - ص: 39. 
: تفسير القرطي» ج: 2 - ص: 45. 


3 سورة طه. 
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جمهور العلماء منهم مالك» وأبو حنيفة وأصحاب أحمد» وغيرهم» وعن أحمد ما يقتضي عدم 
كفره. وعن الشافعي أنه إذا تعلم السحرء قيل له: صف لنا سحرك» فإن وصف ما يستوحب 
الكفر» مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكبء وأا تفعل ما يطلب منهاء فهو كافر» وإن 
كان لا يوحب الكفرء فإن اعتقد إباحته فهو كافرء وإلا فلا. وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة 


ھچ 


رو 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل. فإن كان 
السحر ما يعظم فيه غير الله كالكواكب» والجن» وغير ذلك ما يؤدي إلى الكفر» فهو كفر بلا 
نزاع» ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور قي سورة البقرة» فإنه كفر بلا نزاع 
[...]. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر» كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات 
وغيرهاء فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله 
تعالى في هذه المسألة الى احتلف فيها العلماء [...]. فإن كان الساحر استعمل السحر الذي 
ور ا سو ا ئس ل رم -: (مَنْ بَدّل ديت 
الو *. وأظهر القولين عندي في استتابته» أنه يستتاب» فإن تاب قبلت توبته 

* قال النووي: " وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر واستتيب منه» ولا يقتل عندناء 
فإن تاب قبلت توبته. وقال مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر» ولا يستتاب ولا تقبل توبته» 
بل يتحتم قتله. والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق» لأن الساحر عنده كافر كما 
ذكرناء وعندنا ليس بكافر» وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق. قال القاضي عياض: وبقول 
مالك قال أحمد بن حنبل» وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين "”. 


1 أخرجه أحمد والبخاري والأربعة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
2 تفسير الشنقيطي» چ 4 -ص: 39. 
+ شرح مسلم للنووي» ج: 14 - ص: 176. 
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€ قال تعال: فل أَصُوديرَت الان (5) ين َماَق © وین َر عاس إا 
وب ساسكت ف اکر 4 ". 

* قال 1 عاشور: " وعطف شر النفاثات في العقد على شر الليل» لأن الليل وقت 
يتحين فيه السحرة إحراء شعوذقم, للا يطلع عليهم أحد. 

والنفث: نفخ مع تحريك اللسان بدون إخراج ج ريق» فهو أقل من التفل. يفعله السحرة» 
إذا وضعوا علاج سحرهم في شيء» وعقدوا عليه عقداء ثم نفثوا عليها. 

فالمراد ب: ©#آلنَقَدمَتِ فف الْمَقَدِ #: النساء الساحرات. وإنما حيء بصفة المؤونث» لأن 
الغالب عند العرب» أن يتعاطى السحر النساءء لأن نساءهم لا شغل هن بعد تميئة لوازم الطعام 
والماء والنظافة» فلذلك يكثر انكبايمن على مثل هاته السفاسف من السحر والتكهن ونحو 
ذلك» فالأوهام الباطلة تتفشى بينهن [...]. 

والعقد: جمع عقدة» وهي ربط في حيط أو وتر. يزعم السحرة أن سحر المسحورء 
يستمر ما دامت تلك العقد معقودة» ولذلك يخافون من حلهاء فيدفنوفا أو يخبئوهها في محل لا 
يهتدى إليه [...]. 

وإنما حعلت الاستعاذة من النفاثات لا من النفث» فلم يقل: إذا نفشن في العقد, للإشارة 
إلى أن نفئهن في العقد ليس بشيء يجلب ضرا بذاته» وإتما يجلب الضر النافثات» وهن 
متعاطيات السحرء لأن الساحر يحرص على أن لا يترك شيعا نما يحقق له ما يعمله لأحلهء إلا 
احتال على إيصاله إليه» فرعا وضع له في طعامه أو شرابه عناصر مفسدة للعقل أو مهلكة 
بقصد أو بغير قصدء أو قاذورات يفسد اختلاطها بالجسد بعض عناصر انتظام الجسم, يختل بها 
نشاط أعصابه أو إرادته» ورا أغرى به من يغتاله» أو من يتجسس على أحواله» ليري لمن 
ا او صحاف د 


“ سورة الفلق. 
7 تفسير ابن عاشور» ج: 30 - ص: 628. 
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۵ عر أبي رر أن. سول لله صلی الله عليه وَسَلم قال: " اجنوا السّبع 
الْمُوبقات ". قبل: تا رَسُول اله وما هُنَّ ؟ قال: " الشركُ بالل وَالسَّحْرُ وَقفْل الأفس التي 
حرم الله إل بالحق» َل مال اتيم وأكل ا لوَيّاء لرباء وَالتَوَلّي 5 رقذف الْمُخصتات 
الْعَافِلَات يتات 

* قال الطيبي: " قوله: «اجتنبوا» أبعدواء افتعال من الجنب» وهو أبلغ من: لا تشركواء 
نحو قوله تعال: ا[ ولا كديا الي 1 © ١‏ وك كر دوالك ) 3. لأن هي القربان أبلغ من هي 
المباشرة. و«الْمُوبقاتِ» جمع الموبقة» وهي الخصلة المهلكة» أجمل كا وسماها مهلكات» ثم 
فصلها ليكون أوقع في النفس» وليؤذن بأنها نفس المهلكات "“. 

* قال النووي: " وأما عده صلى الله عليه وسلم السحر من الكبائر» فهو دليل لمذهبنا 
الصحيح المشهور ومذهب الجماهير» أن السحر حرام من الكبائر» فعله وتعلمه وتعليمه. وقال 
بعض أصحابنا: إن تعلمه ليس بحرام» بل يجوز ليعرف ويرد على صاحبه» وبميز عن الكرامة 
للأولياء. وهذا القائل» يبمكنه أن يحمل الحديث على فعل السحرء والله أعلم 0 


وتشرة بسخرهم م: مَمْنوعَه 52 لكِن تَجُورْ بالرقى المَشروعة 
2- [(ونشرة بسحرهم)] أي: والنشرة - وهي إزالة السحر عن المسحور- بالسحر 
[(منوعه)] أي: بنع في الشريعة» إزالة السحر عثله [(لكن تجوز بالرقى المشروعه)] أي: 


+ أخرجه الشيخان وأبو داود. 

2 سورة الاسراى الآية: 23. 

3 سورة البقرة الآية: 35. 

“ شرح المشكاة للطيي ج: 2 - ص: 505. 
* شرح مسلم للنووي» ج: 2 - ص: 88. 
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لكنها - أي: النشرة - تجوز بواسطة الرقى الجائزة شرعا. والأدلة على ذلك» كما يلى: 
ع 8ه ا ل سا و سوم و o‏ و ا و ركه ت رر و 5 
)> عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجر 
کے کال ری اله ی ایل چ قال ان وهذا أشذ ما يكون هن البلكر» إذا 


ي عل عن اضر خ ع ١‏ نحل عو 2 ے ت 3 ت or‏ ° 7 
كان كذاء فقال: " يا عَائْشَة, أعَلمّت أن الله قد أفتاني فيما استفتيتة فيه. أتاني رَجُلانِ 


رر 0-4 
وهو سام حلي 


حَذهُمَا عند رآسِي» وَالآخَرُ عند رجلي» فقال الذي عند رسي للآخر: ما بال 


2 


ذَكر. تخت رَاعُوفَةٍ في بثر ذَرْوَانَ " قالت: فأئى الي صَلَّى الله عليه وسم البعرَ حَنّى 
استَْرَحَه مال " هذه لبر الِّي اريه وكأ ماعا قَاعَةٌ اا كان لها روس 
الاين " قال: فاستخرج. قالت: فقلت: أقلاً؟ - أي تتشت - فقال: " اما الله ققد 
شفاني» وَأَكْرَةُ أن أثير على أَحَدٍ مِنَ الاس شرا "". 

* قال ابن حجر: " قوله: «قالت: فقلت: افلا - أَيْ ت وقع في رواية 
الحميدي: (فقلت: 5 ل الل فَهَنَا؟ قال سفيّان: فو رت فين الذي فس المراد 
بقوها: «أقَلا6»: كأنه لم يستحضر اللفظةء فذكره بالمعئ. وظاهر هذا اللفظة أنه من الشرة» 
وكذا وقع في رواية معمر عن هشام عند أحمد: رققالت عائشة: لو أك تغني: شر وهو 
مقتضى صنيع المصنف» حيث ذكر النشرة في الترجمة. ويحتمل أن يكون من التشر» معن 
الإحراج» فيوافق رواية من رواه بلفظ: (فَهََا أَخْرَجْتَُ؟) ويكون لفظ هذه الرواية: (مَلَا 
اسْتَخْرَجْت؟) وحذف المفعول للعلم به» ويكون المراد بالمخرج ما حواه الْجْفَ لا الجف 


27 
تسه 8 


* قال العيني: " قوله: «كتشرت» تفسير قوله: (فهلا؟)» وهو أيضا مدرج في الخبر. 


1 أخرجه البخاري في صحيحه. 


7 فتح الباري لابن حجر» ج: 10 - ص: 235. 
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وتدكثّرت على.وزن تفعلت: قال الموهري: التدشر من النشرة بضم النون وسكون الشين 
المعجمة وفتح الراءء وهي كالرقية» فإذا نشر المسموم فكأنما نشط من عقال» أي: يذهب عنه 
سريعا [...]. وقال الداودي: معناه هلا اغتسلت ورقيت؟ قال صاحب التوضيح: وظاهر 
الحديث أن تنشرت: أظهرت السحر» توضحه الرواية الأخرى: (قَهَل استخرجتة؟) 0 

* قال ابن بطال: " وقوها للبي: رهلا شرت )› يدل على جواز اال د كما قال 
الشعي - وأا كانت معروفة عندهم لمداواة السحر وشبهه. ويدل قوله عليه السلام: اما 
الله ققد سَفَاني», وتركه الإنكار على عائشة» على جواز استعماله لما لو لم يشفه؛ فلا معن 
ا 

ب)ه عن ابن عَيّاسء عن النبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قال: " الین حَقٌ ولو کان شيء 
O 7‏ فسنم قاغسلوا "“. 

* قال ابن حجر: " وني الحديث من الفوائد أيضاء أن العائن إذا عرف يقضى عليه 
بالاعسالء أن الاعسنال من اشر ة لاف" 

* قال القرطبي: وجا الف رال 

70 


* قال ابن عبد البر: " وفيه إثبات النشرة» وأا قد ينتفع بها " '. 


“ عمدة القاري للعيني» ج: 22 - ص: 135. 

7 قال ابن حجر: ' قال ابن الْقَيّم: من ألقع الأذوية وَأفوَى ما يُوجَدُ مِن اشرق مُعَاوَمَةَ السّخْر الذي هُوَ مِن تأثيرات الواح الْحيعةِء بالأذوية الْإلهيّة 
ِن الذكْرٍ والعاء وَالْقَاءة للب إِذَا كان متلا من الله مورا بكري وه ورد من الذَكْر وَالدُعاء وَالعوَجُهِ ا ثل به كان َلك من فم 
الْأسْبَاب الْمَاعَةِ مِنْ إِصَابَةٍ السّحْرِ لَُ. قال: وَسُلْطَانُ تأئير المسّحْرٍ هو في اقلوب الضّعِيفة, وَلِهَدَا غالب ما يوذ في النّسَاء وَالصبيانٍ وَالْجُّال لان 
الواح الْحَبيئة إِنمَا تنشّط عَلَى أرْوَاح كلها معد لِمَا ناسء التَهّى مُلَخصًا. وَيُعَكْرْ عَلَيْهِ حَدِيت الاب وَجَوَارُ السّحْرٍ عَلَى الي صَلَى الله 
عله وَسَلّم م عَظيم مَقامِه وصدق تَوَجههِ وَمُلْمَةٍ وروي ولكِن يُمْكن اِالفِصَالٌ عن ذلك بان الذي ذَكَرَُ مَحْمُولَ عَلَى القالب ون مَا وفع به 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ليان تجويز ذلك الله أعلم ' [ فتح الباري ج: 10 - ص: 235 ]. 

* شرح البخاري لابن بطال» ج: 9 - ص: 446. 

9 أخرجه مسلم والترمذي. 

5 فتح الباري لابن حجر» ج: 10 - ص: 205. 

° المفهم للقرطي؛ ج: 5 - ص: 568. 

” الاستذكار لابن عبد البر» ج: 8 - ص: 159. 
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ج( عَنْ جَابر بن عَبّدٍ الله قال: مكل اللي صلی لله عَلَيْهِ وَسَلُمّ عن اشرق فقال: " 
ِن عَمَلٍ الشَيْطَانِ " ". 

* قال القرطبي: " قال بعض علمائنا: هذا محمول على أنها حارحة عمًا في كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وعن المداواة المعروفة» والتشرة من جنس الطب. 
(قلت): ويتأيد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا باس بالرّقى ما لم يکن فيه شِرلةٌ)؛ ورمن 


* قال ابن حجر: " عن سعيد بن المسيب أنه كان لا یری بأسا إذا كان بالرجل سحرء 
أن يمشي إلى من يطلق عنه» فقال: هو صلاح. قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك» يقول: لا 
يعلم ذلك إلا ساحر. قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما مى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع 
[...]. قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحورء ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف 
السحر. وقد سثل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحورء فقال: لا بأس به» وهذا هو المعتمد. 
واب عن اديت والك بان قوله: (التهرة من عمل الشتطات © إشارة إل أصلهاء 
ويختلف الحكم بالقصد» فمن قصد ها خيرا كان خيراء وإلا فهو شر. ثم الحصر المنقول عن 
الحسن ليس على ظاهره» لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعويذ» ولكن يحتمل أن تكون 
النشرة و |...][. ويؤيد مشروعية النشرة» ما تقدم في حديث العين حق» قي قصة 
اغتسال العائن [...]. وممن صرح بحواز النشرة» المزني صاحب الشافعي وأبو حعفر الطبري 


. 1 6 
وغيرهما 2 . 


. أخرجه أحمد وأبو داودء وصححه الألباي. 
7 هذان الحديئان مر معنا تخريجهما. 

* المفهم للقرطي» ج: 5 - ص: 590. 

* م يرو الحديث بمذا اللفظء ويبدو أن الشيخ رحمه الله تعالى» رواه هنا بالمعنى» والله تعالى أعلم. 
* [قلت]: منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع, لما مر معناء ولا سيأي. 

86 فتح الباري لابن حجر» ج: 10 - ص: 233. 
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* قال صاحب الرقاة: " «فقال» أف الي صلى الله عليه وسلم» «هو مِن عَمَل 
المبّطانِ», النوع الذي كان أهل الحاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه» وأما ما كان من الآيات 
القرآنية» والأسماء والصفات الربانية» والدعوات المأثورة النبوية» فلا بأس» بل يستحب» سواء 
كان تعويذا أو رقية أو انشرة» وأما على لغة العبرانية ونحوهاء فيمعع لاحتمال الشرك فيها "“. 


4 So 


إثيّائك العَرّاف قالوا يَخْرْمُ | 53 وكاهنا لملم غيب يزعم 
الشرج: 

ثالثا: حكم إتيان الكهان والعرافين» ومن كان على ضرهم. 

3- [رإتيانك العراف)] أي: ذهابك - أيها المسلم - عند العراف [(قالوا بحرم)] 
أي: قال العلماء بحرمته وعدم حوازه [(وكاهنا)] أي: وإتيانك الكاهن كذلك يحرم [(لعلم 
غيب يزعم)] أي: لكون العراف والكاهن» كلاهما يزعم معرفته بالغيب. وأصل الكلام في 
هذا البيت: إتيانك العراف وكاهنا يزعم علم الغيب» قالوا: يحرم. 

> الفرق بين الكاهن والعراف» وأنواع الكهانة. 

* قال ابن الأثير: " الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» ويدعي 
معرفة الأسرار» وقد كان في العرب كهنة» كشق وسطيح وغيرها. فمنهم من كان يزعم أن 
له تابعا من الجن ورئيا يلقي إليه الأحبار» ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور» .عقدمات 
أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله» أو فعله أو حاله» وهذا يخصونه باسم 
العراف» كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق» ومكان الضالة ونحوهما 7 

* قال القاضي عياض: " الكهانة كانت في العرب على أربعة ضروب: 

أحدهما: أن يكون للإنسان ولي من الجن» فيخبره ما يسترق من السمع من السماءء 


* مرقاة المفاتيح للملا علي القاري. ج: 7 - ص: 2880. 
: النهاية في غريب الحديث والأثر جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباي الجزري ابن الأثير (المتوفى 
سنة: 606 ه).١‏ ج: 4 - ص: 214. 
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وهذا القسم قد بطل منذ بعث الله محمد صلی اللَهُ عليه وسل كما نص الله - تعالى - فى 
الكتاب. 

الثاني : أن يخبره .مما يطرأ في أقطار الأرض» وما حفي عنه ما قرب أو بعد» وهذا لا يبعد 
وحوده» ونفت هذا كله المعتزلة وبعض المتكلمين وأحالوه» ولا إحالة ولا بعد في وحود مثله» 
لكنهم يصدُّقون ويكذبون» والنهي عام في تصديقهم والسماع منهم. 

الثالث: التخمين والخرزء وهذا يخلق الله منه لبعض الناس قوة ماء لكن الكذب في هذا 
الاب أغلية: 

ومن هذا الفن العرافة “» وصاحبها عرّاف» وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب 
ومقدمات» يدعي معرفتها بماء وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك» بالزحر والطرق 
والنجوم وأسباب با 

> حكم إتيان الكهنة وأهل العرافة» وحكم خلوافهم. 

أ> عَنْ مُعَاوِيَةَ بن الْحَكم السُلهي؛ كال: قلت با رول اله أُمُورًا كنا نَصنَعُهًا في 
شَيْء يَحِدَةُ أَحَدُكُمْ في كفسه. فلا يَصْدَلَكُمْ "3. 

* قال أبو العباس القرطبي: " (قلت): وإذا كان كذلك فسؤالهم عن غيب ليخبروا عنه 
حرام» وما يأحذون على ذلك حرام» ولا حلاف فيه؛ لأنّه حلوان الكاهن المنهي عنه. 

قال أبو عمر: ويجب على من ولي الحسبة أن يقيمهم من الأسواق» وينكر عليهم أشد 
النكير» ولا يدع أحدًا يأتيهم لذلك. وإن ظهر صدق بعضهم في بعض الأمور» فليس ذلك 
بالذي يخرجهم عن الكهانة» فإن تلك الكلمة إما خطفة جين أو موافقة قدرء ليغترٌ به بعض 
الجهال. ولقد انخدع كثير من المنتسبين للفقه والدين» فجاؤوا إلى هؤلاء الكهنة والعرافين» 
“ وهي رابعة الأضرب المذكورة قبلها. 


7 إكمال المعلم للقاضي عياض» ج: 7 - ص: 153. 
8 أخر جه مسلم. 
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فبهرجوا عليهم با محال واستخرجوا منهم الأموال» فحصلوا من أقوالهم على السراب والآل» 
ومن أديانهم على الفساد والضلال 25-0 

ب)ه عَنْ صَفِيهَ عَنْ بض اواج ابي صلی الله عََيِْ وسل عن الي صَلَى الله عله 
وَسَلّمَ قال: " من أتى عرفا فَسَأَلَهُ عن شيء لَمْ قبل لَهُ صَلَاة ارعن ليله " >. 

* قال صاحب المرقاة: " «فَسَأَلَهُ عَنْ شيء» أي: على وجه التصديق» بخلاف من سأله 
على وحه الاستهزاء أو التكذيب» وأطلق مبالغة في التنفير عنه» والحملة احتراز عمن أتاه 
لحاحة أخرى. «لَم قبل له عة الات ووز ذد کرم أي: قول كمال سے ا 
ورتب عك ا ات آذ تضافنة» وهو الأظهر الاه إل الصداتب 37 

قال أبو العباس القرطبي: " وهذا يدل على أن إتيان العرافين كبيرة 

جه عَنْ عِمْرَانَ بن حصي رَضِي اللَهُ عن قال: قال رَسُول اللّهِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم: 
" لس ما من تعر أو صر لَهُ أو كه أو كْهنَ لَه أو سَحَر أَوْ سُحر له ". 

* قال الشوكاي: " وله: «لَيْسَ هِّا» أي من أهل سنتنا وطريقتناء وليس المراد به 
إحراحه من الدين. وفائدة إيراد هذا اللفظى المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك "©. 

* قال العيني: " قال الكرماني: [ن ]ا ولف ولس مِنا4» للنهي ا 

* قال ابن العطار: " وقال سفيان الثوري: يجري على ظاهره من غير تآويل؛ لأن إجراءه 
كذلك» أبلغ في الانزحار عما يذكر في الأحاديث الى صيغتها: (لَيْسَ مِنًا مَنْ قال أو فعل 
كذا). وقال المتأحرون من العلماء: بل هي مؤولة على من فعل المزحور عنه معتقدًا حلّه؛ فإنه 


4" 


نر 


المفهم لأبي العباس القرطي» ج: 5 - ص: 633. 
أخرجه مسلم. 
مرقاة المفاتيح للملا علي القاري. ج: 7 - ص: 2905. 
المفهم لأبي العباس القرطي» ج: 5 - ص: 635. 
أخرجه البزار في مسنده» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة, قائلا: إسناده جيد. 
86 نيل الأوطار للشوكاي» ج: 4 - ص: 125. 
7 عمدة القاري للعيني» ج: 8 - ص: 94. 


د 


ص 
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يكفر يذلك» کون قرا ولیس فا آي لبس من أهل ضا وات فاه غير معيقة حا 
كان مؤولًا على: ليس من طريقتنا وسننناء ولا یکفر» بل يكون عاصيًا "". 

* قال الصنعابي: " داو تكيّن» ادعی شيعا من علم الغيب دأو كين لهي ادعي له شيء 
من ذلك "2. 

ده عن ابي سود الألصاري " أن رَسُولَ الله صلَى الله عليه وَسلَمَ ّى عَنْ لَمَنِ 
لكلب وَمَهْر البغي» وَحُلَوَانِ الکاهن 

* قال الخطابي: " حلوان الكاهن هو ما يأحذه المتكهن عن كهانته» وهو محرم وفعله 
ا 
* قال ابن حجر: " الحكم الرابع: حلوان الكاهن» وهو حرام بالإجماع E‏ 
أحذ العوض على أمر باطل. وني معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك» ما يتعاطاه 
العرافون من استطلاع الغيب. والحلوان مصدر حَلَوَنُهُ حُلَوَانَا إذا أعطيته» وأصله من الحلاوة» 
شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأحذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة» يقال حلوته إذا أطعمته 
الحلو. تلات الرشوة» والحلوان أيضا أحذ الرحل مهر ابنته لنفسه 9 

حقيقة العرافين والكهان. 

أ)> قال تعالى: إا رمتا اسا دنا بز الكوكب © وَحِفْظا کل سَيَطنٍ تار ل لذ 
سمو إل أليلا الأقل ندمو مكل جني (2) خو ی © الك تة 
o‏ 


“ العدة في شرح العمدة لابن العطار» ج: 2 - ص: 790. 

* التنوير للصنعاي» ج: 9 - ص: 281. 

3 أخرجه أحمد والشيخان والأربعة. 

* معالم السنن للخطابي» ج: 3 - ص: 104. 

” ونقل الإجماع كذلك: ابن عبد البر والبغوي والقاضي عياض والنووي وابن دقيق العيد... وغيرهم. 
° فتح الباري لابن حجر, ج: 4 - ص: 427. 

7* سورة الصافات. 
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* قال ابن كثير: " وقوله ها هنا: # وَحِفْظاك تقديره: وحفظناها حفظاء # ين كي سَيْطنٍ 
مار يعين: المتمرد العاي» إذا أراد أن يسترق السمع» أتاه شهاب ثاقب فأحرقه. وهمذا قال: 
لايعو إلى الما الأ 4 أي: لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى» وهي السماوات ومن فيها من 
الملائكة. إذا تكلموا عا يوحيه اللهء مما يقوله من شرعه وقدره [...]. وهذا قال: ودن # 
أي: يرمون #ين كَل جاب 4 أي: من كل جهة يقصدون السماء منها # مورا أي: رجا 
يدحرون به ويزحرون» وبمنعون من الوصول إلى ذلك [...]. 

وقوله: # إِلَّامِنْ حَِفَ الَظقَةَ # أي: إلا من احتطف من الشياطين الخطفة» وهي الكلمة 
يسمعها من السماءء فيلقيها إلى الذي تحته» ويلقيها الآخر إلى الذي تحته. فرعا أدركه الشهاب 
قبل أن يلقيهاء ورعا ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب 7 ذهب ينا الاعر إن 
الكاهن - كما تقدم في الحديث - وهذا قال: # إلا من حَيلِكَ اة اَعَد شاب اقث 4 أي: 


1 


ب) 4 قال تعالى: «( ھل يكم عل من رل انين (80) َكل مکل داك أي © يلون 
قم ذأ 2 آ کار ہگزژے o‏ 

* قال ابن كفير: " اهل أيَْك 4 أي: أحب ركم عل من تار لين (8) تل عل كل آَل 
أير# أي: كذوب في قوله» وهو الأفاك الأثيم» أي: الفاحر في أفعاله. فهذا هو الذي تترل 
عليه الشياطين» كالكهان وما جرى مجراهم, من الكذبة الفسقة» فإن الشياطين أيضا كذبة 
فسقة. يلفوك ألشَمْم 4 أي: يسترقون السمع من السماء فيسمعون الكلمة من علم الغيب» 
فيزيدون معها مائة كذبة» ثم يلقوها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون اء فيصدقهم الناس في 
كل ما قالوه» بسبب صدقهم في تلك الكلمة الى معت من السماءء كما صح بذلك 


ا 
تفسير ابن كثيرء ج: 7 - ص: 6. 
2 سورة الشعراء 
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جه عَنْ غُرْوَة يقول: قلت عائشة» روج الي صلی اله عليه وسل شال القن 
رول الله صلی اله عليه وَسَلَمَ عن امان فقال لَُمْ رَسُول الله صَلى اله عليه وسم ' 
ترا بشي ء ٠‏ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَهُمْ يُحَدْنُونَ أخياًا بالشّيء N TE‏ : 
الله صلی الله عليه ملك “فلك الكل + مِنَ الْحَقَّ يَحْطَفَهًا الْجنّي) َبُقِرُهَا في أَذن وله قر 
الدَجَاجَة فَيَخْلِطُونَ فيها أكثر من مائة كذبة " >. 

* قال صاحب المرقاة: " «وَعَنْ عائشة - رضي الله تَعَالَى عَنها - قالت: سال أناسٌ» 
أي: جماعة من الناس ووسول لله صَلَى الله عَلَيْه وَمَلَمَ عن الْكُهَانِ» قي هل لهم علم 
بشيء؟ «ققال لَهُمْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم: لِسُوا» وي نسحة: رهم لسو 
بشيء) أي: يعتمد عليه» فلا تعتمدوا على أحبارهم» ولا تعتقدوا في أخبارهم «قالوا: ي 
رَسُول الله فَإنَهُم» تعليل لمقدرء أي: نفي تصديق إخبارهم على إطلاقه مشكل» فإهم 
ِيُحَدتُون» أي: يخبرون «أحيانًا» أي: في بعض الأوقات «بالشيء يكو ن» صفة أو حال» 
ي: بصير «حقهه أي: صدقا مواقا للوقع قال رول اله لى اله ليه سم ذل 
الْكَلِمََ مِنَ الْحَقَّ» أي: من الأمر الواقع» والصدق الثابت المسموع من الملائكة» الذين هم 
أحذوا من الحق بواسطة الوحي» أو ممكاشفة اللوح المحفوظ لهم. وفي نسخة صحيحة: (هن 
الْجنّ) أي: مسموعة منهم. وتي الحقيقة لا حلاف في المعن» إذ الكهان يسمعون من الجن 
وهم يسمعون من الملائكة» كما يدل عليه قوله: «بَخْطفهًا الْجنّي» أي: يسرقها من الملائكة 
بسرعة. قال النووي: [...] قال أهل اللغة والغريب: القر ترديدك الكلام في أذن المخاطب 
ین يفهمه [...]. فقوله: «قَيُقِرُهَا», أي: يصب الحئ تلك الكلمة» بمعين: يلقيها أو يصوت 


حي 


* تفسير ابن كثير» ج: 6 - ص: 172. 
0 أخرجه أحمد والشيخان. 
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ما في أذن وليه» أي: من الكهان. قر الدحاحة أي: مثل صوها. وقيل: معن يقرها: يصبهاء 
وكدقَدٌ الدّجَاجَة», أي كصبها المي قي صاحبته» بحيث لا يعرف الناس» فكذا الج يصبها 
في أذن وليه» بحيث لا يطلع عليه غيره. وأما ما روي أن الزحاجة بالزاي المعجمة 25 فمعناها: 
يفني ی أذ صاخ کب اا اجه ای كما غ مام کرو اق اج ےد افون 
بكسر اللام» أي: الكهان, وقال الطيي» أي: الأولياء» جمع بعد الإفراد نظرا إلى الجنس 
فيها» أي: في تلك الكلمة «أكثْرَ مِن مِانَةٍ كَذبَةٍ» بفتح الكاف وسكون الذال» وقي نسخة 
بكسر الكاف [...]. قال القاضي: وأنكر بعضهم الكسرء إلا إذا أرادوا به الحالة واهيغة. 
وليس هذا موضعها (قلت): هذا موضعها؛ لأن المراد أنهم يأتون .عائة نوع من الكذب 0 

* قال الخطابي: " قد بين البي صلى الله عليه وسلم أن إصابة الكاهن أحيانا في بعض 
أقواله» إنما هو من حهة استراق السمع. يأتيه ربيبه من اللحن» فيلقي إليه الكلمة الي سمعها 
استراقا من الوحي» فيزيد إليها أكاذيب يقيسها على ما كان سجمع» فرعا أصاب على وحه 
الاعتبار لما لم يسمع ما سمع» وريا أحطأ وهو الغالب من أمرهم 0 

* قال ابن عثيمين: " وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سكل عن الكهان» فقال: «لَيْسُوا بشيع», لأن الكهان كثروا إبان عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم» قبل أن ينزل عليه الوحي» وصارت الجن» كما ذكر الله عنهم: EE‏ 
يع ل 7 فلما بعث البي صلى الله عليه وسلم» صار الحين إذا قعد 

ه يستمع جاءه شهاب من نار فأحرقه [ هَمَن تمع لن جد له شْهابًا صدا 0 فسثل البي 
صلى الله عليه وسلم عن الكهان» فقال: «لَنِسُوا بشيء» يعئ: لا تعبؤوا هم» ولا تأحذوا 


“ أخرجها بلفظ: الزجاجة, ابن وهب في جامعه, الحديث رقم: 692. وأخرجها البخاري في صحيحه. بلفظ: القارورة. 
* مرقاة المفاتيح للملا علي القاريء ج: 7 - ص: 2903. 

8 أعلام الحديث للخطابي» ج: 3 - ص: 2219. 

* سورة الجن, الآية: 9. 

* سورة الجن الآية: 9. 

6 
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بكلامهم ولا يهمكم أمرهم 00 
و م ١ق‏ لهم بذاك يك 0 54 کہ هقدصم فيه الح 0 


الشرج: 

رابعا: حكم تصديق الكهان والعرافين» وضراهم. 

4- [رمصدق هم بذاك)] أي: من صدق العرافين والكهان» في زعمهم معرفة 
الغيب» وما يحدثونه به من المغيبات [(يكفر)] أي: إما كفرا أصغر أو كفرا أكبر» على حسب 
حال المصدق [(وحكمه)] أي: الحكم عليه بالتكفير [(قد صح فيه الخبر)] أي: ورد به 
الحديث الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة ذلك: 

> عر بي هُرَيْرَة عن الَبِىّ صلی الله عليه وَسَلْمّ قال: " مَنْ أتى کاهئاء أو عَرَافاء 
َصَدَقَهُ بَا قول ققد كَمَرَ بمَا ألزل عَلَى مُحَمَّدٍ ". 

* قال ابن الأثير رحمه الله: " «مَن اتی كاهِنًا» قد يشتمل على إتيان الكاهن والعراف 
والمنجم _ 

* قال الشوكاي: " «فصدقة بم يقول» [...]» وظاهر هذاء أن التصديق شرط في 
وت كفر عن ان الكاهن والعراف 

* قال صاحب المرقاة: " «قَصَّدَقَهُ» أي: الكاهن «بما يقول, فين كن ويم روا 
العرملي: فيخرج من أتاه ليظهر كذبه» أو للاستهزاء ما هو عليه 2 

* قال في تحفة الأحوذي: " «قَقَد كَمرَ بمَا أثزل عَلَى مُحَمَّدِ» الظاهر أنه محمول على 


“ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين» ج: 6 - ص: 405. 
: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وصححه الألباي. 

+ النهاية لابن الأثير ج: 4 - ص: 215. 

* نيل الأوطار للشوكاي» ج: 7 - ص: 214. 

.495 مرقاة المفاتيح للملا علي القاري» ج: 2 - ص:‎ ١ 
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التغليظ والتشديد» كما قاله الترمذي. وقيل: إن كان المراد الإتيان باستحلال وتصديق» 
فالكفر محمول على ظاهره» وإن کان بدومماء فهو على كفران ا 

* قال ابن عثيمين: " وإذا أتاه الإنسان» فله ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يأتيه يسأله ولا يصدقه» فثبت في صحيح مسلم» أن من فعل هذا لا 
تقبل له صلاة أربعين وا 

الحالة الثانية: أن يأتيه يسأله ويصدقه» فهذا كافر» لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أتَى 
كاهِنًا فَصَدَقَهُ بمَا يقول» فَقَدْ كر بما ألزل عَلَى مُحَمَّدِ» ووجه كفره» أن تصديقه إياه 
يضمن تكذيب قول الله حل وعلا: قل لا يع من في لوت لأر الب إلا أيه © لأن 
الكاهن يخبر عن الغيب في المستقبل» فإذا صدقته فمضمونه أنك تكذب هذه الآية» فيكون 
ذلك كفرا. 

الحالة الثالثة: أن يسأل الكاهن ليكذبهء وإنما يسأله احتباراء» فهذا لا بأس به» وقد سأل 
البي صلى الله عليه وسلم ابن صياد عما أضمر له» فقال له: الدخ» يعين: الدحان» فقال له 
البي عليه الصلاة والسلام: (اخساء فلن تعدو قَدْرَك) 4. 

فإذا سأله ليفضحه ويكشف كذبه وحاله للناس» فإن هذا لا بأس به» بل إن هذا يكون 


حمودا مطلوباء لما في ذلك من إبطال الباطل 0 


رَعالم اعيوب ذَاكَ الله 55 | نيس لتا سِوَى الذي أَوْحَاهُ 


تة الأحوذي لأبي العلا المبا ركفوري, چ 1-ص: 355. 

7 مر معنا تخريجه. 

* سورة النملء الآية: 65. 

“ أخرجه أمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وابن عمر رضي الله عنهم, ونصه عَن ابن عُمَرَ رضي الله َنْهُمَ 
قال: قال الي صَلَى الله عليه وَسَلّمّ لان صيَّادٍ: "بات لَك حَبينا" قال: الذخ قال: "اخسأء فلن تعدو قَدْرَك' قال عْمَرُ: الْدَنْ لي اضرب عقف 
شرح رياض الصالين لابن عثيمين» ج: 4 - ص: 84. 
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الشرج: 

حامسا: تعريف الغيب» وحكم علمه. 

5- [(وعالم الغيوب)] أي: والعالم بكل أنواع الغيب» في الماضي والحاضر والمستقبل 
[(ذاك الل] أي: هو الله وحده سبحانه وتعالى» ولا أحد سواء [(وليس لنا)] أي: ولا نعلم 
من أنواع الغيوب [(سوى الذي أوحاه)] أي: إلا ما أوحاه لأنبيائه ورسله» ما أخبرونا به. 

* قال الملا علي القاري: " وقال البيضاوي: الغيب هو الأمر الخفي الذي لا يدركه 
الحس» ولا يقتضيه بداهة العقل. وهو قسمان: قسم لا دليل عليه» وهو المع بقوله تعالى: 
[اتمنفة ا 8 رقي لصب عله در 2 نقلي» كالصانع 
وصفاته واليوم الآخر وأحواله» وهو ال ا 

[قلت]: ومن الأدلة على ما تقدم» ما يلي: 

> قال تعالى: ا قُل لا يعر من في الوت وَالأرْضٍ لب إلا آله وما يشمو ناد 
سے ©4 * 

* قال ابن عاشور: " لما أبطلت الآيات السابقة» إلهية أصنام المشر كين بالأدلة المتظاهرة» 
فانقطع دابر عقيدة الإشراك» ثئ عنان الإبطال إلى أثر من آثار الشرك» وهو ادعاء علم الغيب 
بالكهانة وإخبار الجن» كما كان يزعمه الكهان والعرافون وسدنة الأصنام. ويؤمن بذلك 
امش کوت 0 

* قال ابن كثير: " يقول تعالى آمرا رسوله صلی الله عليه وسلم» أن يقول معلما لجميع 


* سورة الأنعام الآبة: 59. 

* سورة البقرة الآية: 3. 

* مرعاة المفاتيح للملا علي القاري» ج: 5 - ص: 199. 
* سورة النمل. 

” تفسير ابن عاشور» ج: 20 - ص: 19. 
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الخلق: أنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب. وقوله: إل د استثناء منقطع 
أي: لا يعلم أحد ذلك إلا الله» عر وحلء فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له "". 

ب)ه قال تعالى: «! ویقولوت لول انر َه ءايه ين ديو مَقْلْ كنا الْمَيْبُ يِه 
تدرأ لمکم يس لطر © 4 *. 

* قال القاسمي رحمه الله: " مأقَقَلٌ ِنَم آَلْمَيبُ رر 4 أي: هو المختص بعلم الغيب» المستأثر 
به» لا علم لي ولا لأحد به. يعين: أن الصارف عن إنزال الآيات المقترحة» أمر مغيّب لا يعلمه 
إلا هو ". 

* قال ابن عاشور: " واللام للملك. أي: الأمور المغيبة لا يقدر عليها إلا الله. وجاء 
الكلام بصيغة القصرء للرد عليهم في اعتقادهم» أن في مكنة الرسول الحق» أن يأيِ ما يسأله 
قومه من المخنوارق» فجعلوا عدم وقوع مقترحهم علامة على أنه ليس برسول من الله. فلذلك 
رد عليهم بصيغة القصرء الدالة على أن الرسول ليس له تصرف في إيقاع ما سألوه» ليعلموا 
أقنم. رة مواق ن ارا عل الله ال اا 


5 - م وا مده gol (SS, e22‏ ری ا . ری ھج ے ےآ ےم 

ج)ه قال تعالى: #وعنده مَمَاتِح أَلْعَيبٍ لا يَعلمَهَا إلا هو وَيَعَلدْ ما ف الب والبخر وما 

ےے وو ع م e‏ و ی لح e LJ f A.‏ کک .ص ي 5 
سقط من ورَقَةٍ إِلَا يَعَلمَهَا ولاحبَّةٍ فی ظلمتٍ لاض ولا رطب ولا ياب الا في كنب مولن 2 . 
* قال السعدي: " هذه الآية العظيمة» من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه ا محيط» وأنه شامل 


للغيوب كلهاء الي يطلع منها ما شاء من خلقه. وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين» 


والأنيام الرسلين افصلا عن غرم نن الان 71 


: تفسير ابن كثير» ج: 6 - ص: 207. 

* سورة يونس. 

* تفسير القاميء ج: 6 - ص: 15. 

9 تفسير ابن عاشورء ج: 11 - ص: 131. 
* سورة الأنعام الآبة: 59. 

8 تفسير السعدي» ص: 259. 
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* قال أبو عبد الله القرطبي: " فالله تعالى عنده علم الغيب» وبيده الطرق الموصلة إليهء لا 
يعلكها إلا هوء فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه» ومن شاء حجبه عنها حجبه. ولا يكون ذلك 
من إفاضته إلا على رسله» بدليل قوله تعالی: وَمَاانَ لَك عل الین ولک الله ی من دسو 
من 55  )‏ وقال: [ عم لی کا ھر عل جنوه لدا رل من أرتض ين وسو ) ˆ ". 

* قال ابن عاشور: " ومفاتح الغيب جمع مضاف يعم كل لمغيبات» لأن علمها كلها 
حاص به تعالى. وأما الأمور الى لما أمارات» مثل أمارات الأنواء» وعلامات الأمراض عند 
الطبيب» فتلك ليست من الغيب» بل من أمور الشهادة الغامضة. وغموضها متفاوت» والناس 
في التوصل إليها متفاوتون» ومعرفتهم ها من قبيل الظن لا من قبيل اليقين» فلا تسمى علما 
[...]. ومعيئ: #لايعََمها إلا هو أي: علما مستقلا به» فأما ما أطلع عليه بعض أصفيائه» 
كما قال تعال: عدم لی ملا هرٌ ع ترو َالِ أزى ين سول ) “ فذلك علم 
يحصل لن أطلعه بإخبار منه» کار ڪا ال عليه ع 7 

ده عن ابن عُمَر عن ابي صلی الله عَلَيْه وسم قال: " مقاقيح الَْيّب في خَمْسء لا 
يعلَمهَْ إلا اله: ا يعْلَمْ ما في غَدٍ إا اف وا يَعلَمُ رول الث إلا الله وكا يَعْلَمُ ما في 
الْأَرْحَام إلا الله ولَا يَعْلَمُ السَاعَة إلا الله وما كذري فسن مادا كسب غَدَاء وَمَا كذري 


ع 
ص 


6, 2 


ےا 
ااج 
(n‏ 
C™ ١‏ 3 
1 


قال صاحب الرقاة: " في النهاية: المفاتيح والمفاتح» جع مفتاح ومفتح» وهما في 
الأصل كل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات» الي يتعذر الوصول إليها. والمعئ: لا يعلم 


3 سورة آل عمرانء الآية: 179. 

7 سورة الجن» الآيتان: 26 و 27. 

3 تفسير أبي عبد الله القرطي» ج: 3 -ص: 2. 
* سورة الجن الآيتان: 26 و 27. 

* تفسير ابن عاشور» ج: 7 - ص: 271. 


6 أخر جه أحمد والبخاري. 
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كلياتها غير الله» وقد يلع بعض أصفيائه على حزئيات منهن "". 

* قال ابن هبيرة: " هذا الحديث يدل على أن هذه الغيوب لا مفتاح لما إلا عند الله 
تعالى» فلا يمكن أن يطلع عليها بشر» وهي : الساعة» ونزول المطر» وعلم ما في الأرحام؛ وما 
كرون ف كد ايكون د 

7 ك4 مه1ى 3 5 

* قال المناوي: " «لا يَعْلمَهَا إلا الله» قال الزحاج: فمن ادعى شيئا منها كفر» فهو تعالى 
المتوصل إلى المغيبات الحيط علمه بهاء لا يتوصل إليها غيره» فيعلم أوقاتماء وما في تعجيلها أو 
تأحيرها من الحكم, فيظهرها على ما اقتضته حکمته» وتعلقت به مشيئته. وفيه دليل على أنه 
سبحانه يعلم الأشياء قبل وقوعها 0 

5 با ٠‏ 5 5 م ك4 

* قال الصنعابي: " وفيه زحر عن اتباع المنجمين والعرافين والكهنة ' . 

> هل الجن يعلمون شيئا من غيب الله عز وحل؟ 

8 دده رس ررس س ع ع قي رم . ب صر ابر مج 2 ع 

> قال تعالى: 17 فما قضیتا عليه اموت مادم عل مويّد- لا داه الْارْضٍ ڪل يسات 
ll el‏ 27 2 مره رس و ل مجلس را سا م وها وجار صصح 5 
فما خرتيينت اَن أن لو كاو يعَلَمَونَالْعَيبَ ما وأ العذاب المهين ) 4 . 

* قال السعدي: " فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان» عليه الصلاة والسلام» كل بناي 
وكانوا قد موهوا على الإنس» وأحبروهم أنهم يعلمون الغيب» ويطلعون على المكنونات» فأراد 
الله تعالى أن يري العباد كذيهم في هذه الدعوى» فمكثوا يعملون على عملهم» وقضى الله 
الموت على سليمان عليه السلام» وانّكأ على عصاه» وهى المنسأة» فصاروا إذا مروا به وهو 


متكيع عليهاء ظنوه حياء» وهابوه. 


“ مرقاة المفاتيح للملا علي القاري. ج: 3 - ص: 1116. 

7 الإفصاح عن معان الصحاح» ليحى بن هُبَيْرّة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبايّ» أبو المظفرء عون الدين (المتوفى سنة: 560 ه)١٠‏ ج: 4 - 
ص: 202. 

* فيض القدير للمناوي» ج: 5 - ص: 525. 

* التنوير للصنعاي» ج: 9 - ص: 560. 


5 سورة سباًء الآية: 14. 
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فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل» حي سلطت دابة الأرض على عصاهء 
فلم تزل ترعاهاء حن باد وسقطء» فسقط سليمان عليه السلام» وتفرقت الشياطين» وتبينت 
الانس أن ابن أو مو يبملوا لمكا هين » وهو العمل الشاق عليهم. فلو 
غلم اليب لرا موت مان اللي هم احرص في عليه لمر ا عا هد فد" 

* قال ابن عاشور: " أي: تبينت الجن للناس» أي: تبين أمرهم» أنهم لا يعلمون الغيب» 
أي: تبين عدم علمهم الغيب» ودليل المحذوف هو جملة الشرط والجواب. 

والعذاب المهين: المذل» أي: الو لم المتعب. فإهُم لو علموا الغيب» لكان علمهم بالحاصل 
أزليا. وهذا إبطال لاعتقاد العامة يومئذ» وما يعتقده المشركونء أن الجن يعلمون الغيب» 
فلذلك كان المشركون يستعلمون المغيبات من الكهان» ويزعمون أن لكل كاهن جنيا يأتيه 
بأحبار الغيب» ويسمونه رئيا. إذ لو كانوا يعلمون الغيب» لكان أن يعلموا وفاة سليمان أهون 
0 

> هل الأنبياء عليهم السلام» يعلمون شيئا من الغيب؟ 


أ)> قال سبحانه وتعالى: عللم ألْمَمِ فلا هر عَلّ عَيیوء لما )إلا من أَرْتَض من 


* قال ابن عاشور: " وإضافة صفة عالم إلى الغيب» تفيد العلم بكل الحقائق المغيبة» سواء 
كانت ماهيات أو أفرادا [...]» فإيثار المصدر هناء لأنه أشمل لإحاطة علم الله يجميع ذلك. 
[...] # قك يظهرٌعَكَ عَتِيو كَمَدَا © [...]» وقوع الفعل في حيز النفي يفيد العموم» وكذلك 
وقوع مفعوله» وهو نكرة في حيزه» يفيد العموم [...]. 

واستثي من هذا النفي» من ارتضاه ليطلعه على بعض الغيب» أي: على غيب أراد الله 


3 تفسير السعدي» ص: 676. 
7 تفسير ابن عاشور» ج: 22 - ص: 165. 
7 سورة الجن. 
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إظهاره من الوحي» فإنه من غيب الله» وكذلك ما أراد الله أن يؤيد به رسوله صلی الله عليه 
وسلم» من إخبار ما سيحدث» أو اطلاع على ضمائر بعض الناس. 

فقوله: «آريضَى © مستئئ من عموم #لمَدَاءه» والتقدير: إلا أحدا ارتضاه» أي: اختاره 
للاطلاع على شيء من الغيب» لحكمة أرادها الله تعالى. 

والإتيان بالموصول والصلة في قوله: إلامٍ أَرتضَى مِن رَّسُولٍ #: لقصد ما تؤذن به الصلة» 
من الإبماء إلى تعليل الخبر» أي: يطلع الله بعض رسله» لأحل ما أراده الله من الرسالة إلى 
الناس. 

فيعلم من هذا الإبعاءء أن الغيب الذي يطلع الله عليه الرسل» هو من نوع ما له تعلق 
بالرسالة» وهو غيب ما آراد الله إباكقة إل الى أن يغتقدوه أو أن شعلرة وما له علق 
بذلك» من الوعد والوعيد من أمور الآخرة» أو أمور الدنياء وما يؤيد به الرسل» عن الإخبار 
بأمور مغيبة» كقوله تعالی: عبت الروم © ف ادق الْارْضِ وهم يل بعد ابه مسيّغليقت ا في 
فييك ١‏ " ا 

وشمل #رَسول» كل مرسل من الله تعالى» فيشمل الملائكة المرسلين إلى الرسل» بإبلاغ 
وحي إليهم» مثل جبريل عليه السلام» وشمل الرسل من البشرء المرسلين إلى الناس» بإبلاغ أمر 
الله تقال الهو سن تريعة أو رهل فاه لاحي 51 

* قال أبو عبد الله القرطبي: " قال العلماء رحمة الله عليهم: لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب 
واستأثر به دون خلقه» كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه» ثم استثئ من ارتضاه 
من الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة لمم ودلالة صادقة 
على نبوتمم. وليس المنجم ومن ضاهاه» من يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزحر بالطير» 
من ارتضاه من رسولء فيطلعه على ما يشاء من غيبه» بل هو كافر بالله مفتر عليه» بحدسه 


1 سورة الروم» الآيات: 2 3و4. 


7 تفسير ابن عاشور» ج: 29 - ص: 247. 
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وا 35 وكذبه 006 


ب)» قال تعالى: # و اول کہ ع عندى خراین :| لله ولا أعلم لَب و ' اقول إن مک وک 
فول اریت تَردرِى مینک أن ته تج اد یا َه أحَلَمُ يسا ف تسه إن إا المي 4 “. 

* قال صاحب النار:" وهذه الثلاث الى نفاها نوح - عليه السلام - عن نفسه» هي 
ال كان يظن المشركون من قومه وممن بعدهم أن ثبوتما لازم لمن كان نبيا مرسلا من الله - 
تعال = إن ضحت دغواف وإلا كان كسان البشر لإ فطل له عليه ومن م كان فبا 
متضمنا لرد شبهة حجتهم الثالثة ؛ ولهذا أمر الله - تعالى - حاتم النبيين - صلى الله عليه 
رل “ي ع نفس بو ر ا ا ونختصر في تفسيرها هنا لتفصيله هنالك [...]. 

وأما علم الغيب» فالمراد به امتياز البي على سائر البشر بعلم ما لا يصل إليه علمهم 
الكسبي من مصالحهم ومنافعهم ومضارهم في معايشهم وكسبهم» فيخبر يها أتباعه ليفضلوا 


ده وول دك م 


غيم ان له» ولهذا أمر الله حاتم النبيين أن يقول لقومه: لي 
م اند وک وکت الع الْمَْب لس ڪرت ون الْحَيِ ومَامَئمَيَ ألشة ) “. 

2 بعض المفسرين: إن نفي ادعائه الغيب يتضمن الرد على قوم في أتباعه أَنهم اتبعوه 
بادي الرأي من غير تفكر ولا استدلال» فهم غير موقنين بإعاهم, وإنما يظنون ظناء فهو يقول: 
إنه لم يعط علم الغيب فيحكم على بواطنهم» وإنما أمر أن يأحذ بالظاهرء والله هو الذي يعلم 
السرائر» وهذان الأمران اللذان نفاهما كتاب الله عن رسله» يثبتهما مبتدعة المسلمين وأهل 


ا 


الكتاب» لن يسموهم الأولياء والقديسين منهمة وقد بينا بطلان هذا مرارا "2 . 
< 2 مو 1 2001 الد 6 كر س بحجد 
ج)»> قال تعالى: # قل قول کک عِندى را ا بن أله ولا أعلم الْعِيبَ ۴ آقول کم إِنْ ملك 


1 تفسير أبي عبد الله القرطبي» ج: 19 -ص: 28. 
2 سورة هود الآبة: 31. 

الآية: 50 من سورة الأنعام. 

* سورة الأعرافء الآية: 188. 

“ تفسير المنار» ج:12 - ص: 57. 
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* قال ابن كثير: " يقول تعالی لرسوله صلی الله عليه وسلم: «1 قل له اول لَك عِنيى 
ران أيه » أي: لست أملكها ولا أتصرف فيها «أول َل هالْمَيبَ # أي: ولا أقول: إن أعلم 
الغيب» إنها ذاك من علم الله عز وجلء لا أطلع منه إلا على ما أطلعيئ عليه "2. 

هن عافظة رضي الله ياء قال "عن الك أن محمد صلى الله عليه وسل 
رى رب فقذ كذب» وهو يقول: ١لا‏ رة الاسر . ومن حَدَنكَ آله يَعْلَمُ اليب 
كي ونور يا بل اللاي ات 

* قال صاحب عون المعبود: " علم الغيب مختص بالله تعالى» وما وقع منه على لسان 
رسول الله فمن الله بوحي» والشاهد هذاء قوله تعالى: [ عم اَي ملا طهر عل مء مدا 
امن آرت نشول ) *» أي: ليكون معجزة له. 

فكل ما ورد عنه من الأنباء المنبئة عن الغيوب» ليس هو إلا من إعلام الله له به» إعلاما 
على ثبوت نبوته» ودليلا على صدق رسالته. قال علي القاري في شرح الفقه الأكبر: إن 
الأنبياء لم يعلموا المغيبات من الأشياء. إلا ما أعلمهم الله أحيانا. وذكر الحنفية تصريحا 


بالتكفير» باعتقاد أن البي يعلم الغيب» لمعارضة قوله تعالى: [ قل يعار من في الْسّمَواتٍ والارض آلب 


إلا 3 "2. 


: سورة الأنعام, الآية: 50. 
7 تفسير ابن كثير» ج: 3 - ص: 258. 
3 سورة الأنعام, الآية : 3. 


* هكذا رواها البخاري, ولا توجد آية هذا اللفظ, ولكن هناك آية قريبة منهاء وهي قوله تعالى: ( قل لَا يَعْلَمُ مَنْ في السّمَاوَات وَالْأَرْض الْعَيْب إل 
الله [سورة النملء الآية: 65[« ووردت الآية عند مسلم. 
” أخرجه الشيخان. 


* عون المعبود للفيروز آبادي» ج: 11 - ص: 205. 
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هه عر أبي الْحْسَيّن اسْمهُ المَدني» قال: كنا ِالْمَدِيئَة يوم فاشوراء بز الكرارئ 
يَْرِبنَ بالف وَيَتَعَيْنَ فدحلا عَلَى اربع بت معو فد كرا ذلك لهاء فقائت: حل ع 
رسول الله صلی الله عليه وَسَلّم صبيحة عُرسيء وعدي حاريان يكيان وَنْدبَانٍ آبائي الَذِينَ 
قلا يَوْمَ بَدْرء وتَقولّانِء فِيمًا تَقولَانِ: وفیتا تبي يَْلَمُ ما في غَدِء فَقَالَ: " أَمّا هَذَا قَلَا كقولوة 
6ا في غلب لاله 

* قال ابن حجر: " وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطرای حيث أطلق علم الغيب له 


2 2 رم + وموم مر‎ PPI ن 5 5 5 2 ےت‎ TT 
> وهو صفة تختص بالله تعالى» كما قال تعالى: قل لا يحَكُمٌ من في اموت وَالْأرْضٍ اليب إلا أله‎ 
کار 0001 سوام کی ر‎ E دح سر اک ي‎ . 4 27 
وقوله لنبيه: [ قل ل ملك لتفيبى تفا ولا ضرا إلا ما ساء اله وک و كنت آَم الْعَيبَ لا ڪرت ين‎ 


القثر 1 .وسار ما كان اللي صلى اله علية وسل كر يمن الفيوب» بإعاج اله تعال إياد» 
لا أنه يستقل بعلم ذلك» كما قال تعالى: [ عدم الْعَِْ ملا ور ع بیو سا )إل س أربت 


2ع ١‏ ات 
من رسو ١‏ 
,6 


* قال محمد أنور الهددي: " وإنّما ماهر أن يقلن هذاء لأَنْهِن قلن قولا باطلا "”. 
* قال القسطلابى: " فيه كراهية نسبة الغيب للخلق " ”. 


3 أخرجه البخاري وابن ماجه. 


7 سورة النملء الاية: 65. 

3 سورة الأعراف» الآية: 188. 

* سورة الجن, الآيتان: 26 و 27. 

* فتح الباري لابن حجر» ج: 9 - ص: 203. 

° فيض الباري على صحيح البخاري, محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي (المتوفى سنة: 1353 ه).٠اج:‏ 2 - ص: 73. 
1 إرشاد الساري للقسطلاي» ج: 6 - ص: 266. 
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شرح الخاتمة 
الحاتمة 
قد القضى إلى هنا مَقَصُودٍي | 56 | في نظم تؤحِيدٍ القوي الْمَعْبُودٍ 
حَيّث الجَلى لابه الْمَنْظُومُ | 57 وَجَاهِ ل بعِلَمِهِمَحْرْومُ 
فَالْحَنْدُ للوعلى الْإنْعَام | 58 | بِعَوْنعَبْدِه عَلَى الإثنمام 
ثم الملا عَلَى إمَام اللي 9 وآله والمخب حير الأثقيًا 


مم 
بلغ الأبِيَات بالإجمال | 60 سين بالتَمَام والكمال 


الشرج: 

6- [رقد انقضى إلى هنا مقصودي)] أي: انتهى إلى هذا الحد من النظم» ما قصدت 
نظمه. [(في نظم توحيد القوي المعبود)] أي: من نظم أهم مسائل الله عز وحل ذي القوة 
والجبروت» المعبود من طرف خلوقاته» إما عبودية قهر ر أو عبودية اختيار» قال 
تعالى : [ متو لَ ایا و کا ل کا ولاڈرض ات را او گرا اا اتا بين ل £ + 

7- [رحيث انجلى لبابه المنظوم)] أي: قي ماية 00 قد اتضحت وظهرت يجلاء 
خلاصة مسائل علم التو حيد الي تاف بالنظم. 

[روجاهل بعلمه محروم)] أي: والجاهل بمسائل علم التوحيد» الي ذكرت في هذا النظم» 
قد حرم الخير والتوفيق» لأنها أمور ينبغي على كل مسلم تعلمها ومعرفتها. 

8- [وفالحمد لله على الإنعام»] أي: فكل أنواع الحامد لله عر وجلء ملكا 
واستحقاقا. والحمد لله هو الثناء على الله بجميل صفاته» على وجه الحبة والتعظيم» على إنعامه 
[(بعون عبده على الإتمام)] أي: بإعانة عبده الضعيف - صاحب النظم - وتوفيقه .نه 
وكرمه؛ على إاء نظمه 


^ سورة فصلت. 
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9- [رغ الصلاة على إمام الأنبيا)] أي: وبعد حمد الله على نعمه» ثى بالصلاة على 
نبينا محمد» قائد الأنبياء وقدوتمم. والصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم: طلب الزيادة في 
الشناع عله وتعظيمه: 

[روآله والصحب)] وآل البي صلى الله عليه وسلمء يُقصد يهم: أهل بيته المؤمنون» 
وكذلك أتباعه إلى يوم الدين. أي: والصلاة على آله مع الصحابة رضوان الله عليهم كذلك, 
والمقصود بالصلاة عليهم: الرحمة والذكر في الملا الأعلى. [(خبر الأتقيا)] أي: خير المتقين من 
العاميةة سعد الأنيناء والمرسلين عليهم السلام أجمعين. 

0- [(وتبلغ الأبيات بالإجمال)] أي: قد وصلت أبيات هذه المنظومة المختصرة في 
مجموعها [(ستين بالتمام والكمال)] أي: بلغت الأبيات ستينا بيتا كاملا. 


قو الشرج يحخد الله وهزة وكرهة. 
تم الانتهاء من تسويله. يوم: السبت 25 شعبان 1444 للهجرة, الموافق ل: 18 مارس 2003 م. 


وتم الانتهاء من مراجعته وهذيبه, يوم: الأحد 2 ذو الححة 1445 للهجرة, الموافق كت 9 يونيو 2024 م. 
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الفهرس 
المواضيع: 
توطئة. 
عملي في هذا الشرح. 
منظومة دلائل التمجيد في نظم مسائل التوحيد. 
شرح البسملة. 
أولا: حكم الابتداء بالبسملة. 
ثانيا: معنى البسملة. 
ثالثا: معنى الرحمن الرحيم. 
شرح المقدمة. 
أولا: معنى الحمد لله. 
ثانيا: معنى الصلاة والسلام على رسول الله. 
ثالثا: معنى محمد وأحمد. 
رابعا: معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم. 
خامسا: معنى الصحابى رضى الله عنه. 
سادسا: معنى الرجز والنظم._ 
سابعا: معنى التوحيد. 
ثامنا: الغاية من تأليف المنظومة. 
شرح الباب الأول في حكم التوحيد. وبيان مقتضياته. 
أولا: حكم توحيد الله عز وجل. 
ثانيا: معنى لم يلد ولم يولد. 
رابعا: معنى توحيد الربوبية. 
خامسا" الغاية من كلق انان 
شرح الباب الثاني في معنى لا إله إلا الله. 
أولا: معنى لا إله إلا الله. 
ثانيا: التوحيد جوهر كل الرسالات» وعليه عودي الأنبياء. 
ثالثا: مضمون رسالات الأنبياء والرسل. 


شرح الباب الثالث في العبادة وشروطها وأركانها ووسائلها. 


أولا: تعريف العبادة. 

ثانيا: شروط صحة العبادة 

ثالثا: تعريف البدعة. 

رابعا: أركان العبادة. 

خامسا: وسائل العبادة. 

شرح الباب الرابع في الشرك وبيان انواعه. 
أولا: أعظم ما نهى عنه الشرع. 

ثانيا: أقسام الشركء والفرق بينها. 

ثالثا: حقيقة الشرك الأكبر» وحكمه. 

رابعا: حقيقة الشرك الأصغرء وحكمه. 


في نظم مسائل التوحيد 


ون أ ج یں أي افاي أحاح اح احاح احد اه اح اح اح ببح ا تح | ن< | بج | دم تن« اد« إد< | نت« ا نن ين إن ان | تن | د | ين | ح! حا اح اح دن 
0 1ج احاح |[ در | دير 00-702 2100 AO‏ |[ دي | در | 02 00 OM‏ جح | در إن OOH‏ أت اط إن احد 
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أولا: حكم زيارة المقابرء والغاية منها. 
ثالثا: حكم تعظيم الأماكن والأشياء التي لم يعظمها الشرع. 


خامسا: حكم السفر إلى أي مكان على وجه التقرب» سوى المساجد الثلاثة. 


> فضل المساجد الثلاثة. 

> حكم شد الرحال إلى غيرها. 

أولا: المعنى الصحيح للتوسل الشرعي. 

ثانيا: حكم التوسل بأسمائه تعالى وصفاته. 

ثالثا: حكم التوسل بالأعمال الصالحة. 

رابعا: حكم التوسل بدعاء الصالحين. 

شرح الباب السابع في التبرك. 

أولا: حقيقة البركة. 

ثانيا: حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. 
ثالثا: شروط التبرك المشروع. 

رابعا: حكم التوسع في التبرك. 

شرح الباب الثامن في التطير. 

أولا: حقيقة التطير المنهي عنه. 

ثانيا: حكم التطير المذموم. 

ثالثا: كيفية إذهاب التطير المذموم. 

شرح الباب التاسع في الرقية. 

أولا: معنى الرقية. 

ثانيا: حكم الرقي بالآيات والأذكار الثابتة. 

ثالث: شروط جواز ألفاظ الرقية. 

رابعا: حكم تعليق التمائم» لجلب الخير أو دفع الشر. 
شرح الباب العاشر في السحر. 

أولا: حقيقة السحرء وحكمه. 

ثانيا:معنى النشرة وحكمها. 

ثالثا: حكم إتيان الكهان والعرافين» ومن كان على ضربهم. 
> الفرق بين الكاهن والعراف» وأنواع الكهانة. 

> حكم إتيان الكهنة وأهل العرافة» وحكم خلوانهم. 
> حقيقة العرافين والكهان. 

رابعا: حكم تصديق الكهان والعرافين» وضرابهم. 
خامسا: تعريف الغيب» وحكم علمه. 

> هل الجن يعلمون شيئا من غيب الله عز وجل؟ 
> هل الأنبياء عليهم السلام» يعلمون شيئا من الغيب؟ 
شرح الخاتمة. 


